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قَالَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم:
)أتاكُــم رَمضــانُ شَــهرٌ مبــارَك، فــرَضَ اللَُّ عــزَّ وجَــلَّ عليكُــم 
أبــوابُ  فيــهِ  ــقُ  وتغَلَّ ــاءِ،  السَّ أبــوابُ  فيــهِ  تُفَتَّــحُ  صيامَــه، 
ــةٌ خــرٌ مــن  ــهِ ليل ــياطيِن، للَِّ في ــرَدَةُ الشَّ ــهِ مَ ــلُّ في ــمِ، وتُغَ الجحي
ألــفِ شَــهرٍ، مَــن حُــرِمَ خيَرهــا فقــد حُــرِمَ.(  ]رواه النســائي[

]البقرة : 185[
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ــلمين  ــاة المس ــتثنائياً في حي ــنوياً اس ــاً س ــان موس ــهر رمض ــر ش يعت
في جميــع أنحــاء العــالم أفــراداً ومجتمعــاتٍ، بــا في ذلــك مجتمعــات 
ــن  ــرٌ م ــه كث ــر في ــهرٌ تتغ ــو ش ــرب، فه ــلمة في الغ ــات المس الأقلي

البرامــج والســلوكيات والعــادات.
ــا عــن غــره:  يــوم المســلم في رمضــان يختلــف اختلافــاً جذريًّ
عبادتــه، نومــه، أكلــه واهتماماتــه.. ويمثــل محطــة هائلــة في التزويــد 

الروحــي.
إليــه  كبــر، وتشــتاق  باهتــامٍ  الشــهر  هــذا  المســلمون  يترقــب 
أفئدِتُــم، وتتطلــع إليــه نفوســهم؛ رغبــةً في اغتنام نَفَحاتـِـه وبركاته، 
والاســتفادة مــن تجلياتـِـه.. وينعكــس ذلــك عــى حياتهــم في صــورٍ 
مختلفــة، كالإقبــال عــى المســاجد بصــورة لافتــة لا مثيــل لهــا طــوال 
العــام، بــا في ذلــك انتظــار صــاة التراويــح، التــي عــادة مــا تكــون 
في وقــت متأخــر في معظــم الأقطــار الأوربيــة بحكــم طــول النهــار 
في الســنوات الأخــرة، حيــث يصــادف رمضــان فصــل الصيــف أو 

قريبــاً منــه، وكذلــك صلــوات التهجــد وانتظــار الســحور.
، وطــول النهــار، وقِــر الليــل، والــذي بــدوره  ورغــم شــدة الحــرِّ
يــرك أثــراً كبــراً عــى فــرة النــوم، مــع مشــقة الأعــال والوظائــف، 
إلا أن الغالبيــة مــن المســلمين لا تجــد في ذلــك مــا يدعوهــا إلى 
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يــق مــن رمضــان والتزاماتــه؛ بــل عــى العكــس تمامــاً، يظهــر  الضِّ
الفــرح والــرور عنــد قدومــه، والحــزن والأســى عنــد رحيلــه، إلى 
درجــةِ أنــك تجــد الكثيريــن مــن الذيــن لا يواظبــون عــى الصلوات 

ــون عــى  ــون عليهــا في رمضــان، ويُقبلِ بانتظــامٍ خــال العــام يُقبلِ
الصيــام الــذي يُعــدّ أشــدّ مشــقةً مــن الصــاة، ومنهــم مــن يتوقــف 
عــن كثــر مــن العــادات الســيئة والمحرمــات أثنــاء رمضــان مراعــاة 
لُحرْمــةِ الشــهر وقدســيته، مــا يعكــس عمــق التعلــق بهــذا الشــهر، 
ــق المســلمُ فيــه  وتعظيمــه، والاشــتياق لنفحاتــه، والرغبــة في أن يحقِّ

درجــةً أعــى في القــرب مــن الله تعــالى.
ــه  ــلم، نتوج ــاة المس ــتثنائي في حي ــهر الاس ــذا الش ــع ه ــاً م وتفاع
ــا،  ــلمين في أوروب ــوم المس ــة( إلى عم ــس الأوروبي للأئم في )المجل
وإلى غيرهــم ممــن يرغبــون في التعــرف عــى رمضــان والصيــام عنــد 
ــع المهمــة  ــةً مــن المواضي ــاب الــذي جمــع جمل المســلمين، بهــذا الكت
ــددة،  ــة مح ــق منهجي ــه وف ــه ترتيب ــد في ــان، ولم نقص ــة برمض المتعلق
ــتكتاب  ــال اس ــن خ ــعَ -م ــالاتٍ ومواضي ــعَ مق ــا جَْ ــا قصدن وإن
ــدث  ــد يح ــث، وق ــارئ والباح ــدةً للق ــا مفي ــا أنه ــا -رأين أصحابه
أحيانــاً أن تتكــرر بعــض المضامــن في مواضــع مختلفة مــن الكتاب، 
لكــن للحاجــة إلى تأكيدهــا مــن جهــة، ولاختــاف طريقــة التناول 
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بــن الباحثــن، رأينــا بقاءهــا كــا هــي دون تدخــلٍ فيهــا.
وقد تناولتْ مواضيعُ الكتاب في مضمونها ثلاثة محاور رئيسيّةٍ:

ــذت  ــي أخ ــة، والت ــده المختلف ــه ومقاص ــام ومعاني r  أسرار الصي
الحيّــزَ الأكــر مــن الكتــاب، وذلــك مــن أجــل تحقيــق أكبر قــدر من 
الاســتفادة مــن هــذا الموســم الاســتثنائي، وتوظيــف ذلــك القــدر 
الكبــر مــن التفاعــل معــه في تعميــق مقاصــده الروحيــة والإنســانية 
ــاة المســلم طــوالَ  ــة وغيرهــا؛ لينعكــس ذلــك عــى حي والاجتماعي
ــة  ــوس الظاهري ــكلية والطق ــر الش ــض المظاه ــاوزاً بع ــامِ، متج الع

ــة. الآنيَّ

والأفــكارِ  هــاتِ  الموجِّ مــن  مجموعــةً  الكتــاب  تضمّــن  كــا   r

تطبيقهــا في رمضــان،  يمكــن  التــي  والتوصيــاتِ  والمقترحــاتِ 
ســواءً عــى مســتوى الأفــراد أو الأسَُ أو المراكــز والمؤسســات 

الإســامية.

r  وقــد خُتـِـم الكتــابُ بجملــةٍ مــن الفتــاوى الفقهيــة المهمــة 
الخاصــة بفقــه الصيــام ومــا يتعلــق بــه.
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هــذا.. ولم تغفــل مواضيــع الكتــاب ظــرف جائحــة )كورونــا( 
هــات  وتداعياتهــا، والتــي دخلــت في عامهــا الثــاني، وبعــض الموجِّ

ــا. ــة به ــن الخاص والمضام

الكتــاب  هــذا  يَلقَــى  أن  الكبــر  العــي  الله  مــن  لنرجــو  وإننــا 
ــن مــن الأئمــة والمرشــدين والمرشــدات، ومــن  استحســانَ القارئ

بُغيَتَهــم. فيــه  والباحثــن.. وأن يجــدوا  المســلمين  عمــوم 
كــا نتوجّــه بجزيــل الشــكر لأصحــاب الفضيلــة المشــايخ والعلــاء 
الذيــن ســاهموا فيــه بمقالاتهــم العلميــة الرصينــة، أو بمقترحاتهــم 
ــي الــذي كان لــه دور كبــر  وأفكارهــم، وللفريــق الإعلامــي الفنّ

في إخــراج هــذا الكتــاب في صورتــه النهائيــة..
ــكل مــن شــجّع ودعــم بفكــرةٍ أو مقــرحٍ أو  مــع شــكرٍ خــاص ل

ــةٍ. نصيح

،،، والله من وراء القصد ،،،

إدارة المجلس الأوربي للأئمة
]رمضان 1442هـ - أبريل 2021 م[



عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ـ رضى الله عنــه ـ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صــى الله عليــه 
ــالَ: ــلم قَ وس

]رواه البخاري[

ــاتَهَُ  ــهُ أَوْ شَ ــرُؤٌ قَاتَلَ ــلْ، وَإنِِ امْ هَ ــثْ وَلاَ يَْ ــاَ يَرْفُ ــةٌ، فَ ــامُ جُنَّ يَ الصِّ
ائمِِ  لُوفُ فَــمِ الصَّ ، وَالَّــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَُ تَــنِْ فَلْيَقُــلْ إنِِّ صَائـِـم‏ٌ.‏ مَرَّ
ــهُ  ابَ ــهُ وَشََ كُ طَعَامَ ــرُْ ــكِ، يَ ــحِ الْسِْ ــنْ رِي ــالَ مِ ــدَ اللَِّ تَعَ ــبُ عِنْ أَطْيَ

سَــنَةُ بعَِــرِْ  يَــامُ لِ، وَأَنَــا أَجْــزِي بـِـهِ، وَالَْ وَشَــهْوَتَهُ مِــنْ أَجْــيِ، الصِّ

ــا. أَمْثَالَِ
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02

د. خالد حنفي
عضو هيئة أمناء المجلس الأوروبي للأئمة 
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تمهيد
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى إمــام حضــارة 

المســلمين، وبعــد.

فقــد أوجــد التشــابك والتطــور السريــع الــذي أحــاط بالنــاس في 
ــة  ــت لتطــرح في الأزمن ــا كان ــةً مــن الأســئلة م ــا المعــاصر جمل عالمن
الســابقة، وإن طرحــت فلــم تكــن هنــاك حاجــة لتعميــق النظــر في 
ــياق  ــةً في الس ــال، خاص ــف الح ــوم، فاختل ــا الي ــا، أم ــواب عنه الج
ــدوم  ــع ق ــرح م ــذي يُط ــؤال ال ــئلة: الس ــذه الأس ــن ه ــربي، وم الغ
ــوم  ــل للص ــوم، وه ــاذا نص ــو: لم ــامٍ، وه ــن كل ع ــام م ــهر الصي ش
ــى، أم هــو ضربٌ مــن التعذيــب لا يناســب  ــة المعن حكمــة معقول

ــاده؟ ــمَ بعب ــهَ الرحي الإل
ــات  ــم والتعلي ــك الِحكَ ــتقراءَ تل ــال اس ــذا المق ــن ه ــد م ولا أقص
للصيــام، وإنــا بيــانَ صحــةِ هــذا التعليــل وإمكانيتــه، وأن الشــارع 
الحكيــم لم ينُــصَّ عليهــا تفصيــاً، لتبقــى متجــددةً متمــددةً بتجــدد 
العصــور والأزمنــة، ونظــر المفكريــن والعلــاء، وتقريــرُ المبــدأ 
- وهــو تعليــل العبــادة ومعرفــة مقصدهــا - أهــم عنــدي مــن 
الاســتقراء والإكــال، كــا قــال القــرافي في »الفــروق« )121/1(: 
»ومــا لا أعرفــه، وعجــزتْ قــدرتي عنــه، فحظِّــي منــه معرفــةُ 
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ــن الله  ــحٌ م ــه، وفت ــمٌ في نفس ــكال عِل ــةَ الإش ــإنّ معرف ــكالهِ، ف إش
تعــالى( ا. هـــ.

وأودّ هنا التأكيدَ على أمرين مهمين:

ــاً  ــوز شرع ــام لا يج ــف بالصي ــالّ للتكلي الأول: أن الامتث 	
أو عقــاً أن يتأخــر حتــى تُكشــفَ العلــةُ ويتضــحَ المقصــدُ، أو 
ــب  ــا يج ــورِه، وإن ــه وظه ــى معرفتِ ــدُ ع ــالُ والتعب ــقَ الامتث أن يُعلَّ
الامتثــال والطاعــة، ثــم يــأتي التعليــلُ والتقصيــدُ ليطمئــنَّ المســلمُ 
ويــزداد امتثــالاً وانقيــاداً وتســليمًا، ويتفتــحَ عقــلُ غــرِ المســلمِ 
ــع.  ــع العقــل أو الواق ــه م ــع واليقــن بعــدم تصادم ــول التشري لقَب
يتناقــض  التشريــع  بصحــة  الاقتنــاع  عــى  الامتثــال  وتعليــقُ 
مــع معنــى العبوديــة ومفهومهــا، بــل حقيقــةُ الإســامِ هــي: 

العالمــن. لــرب  الاستســام 

تقديــم  إعــادة  إلى  ماســةٍ  بحاجــةٍ  اليــوم  أننــا  الثــاني:  	
ــديٍّ  ــفيٍّ مقاص ــجٍ فلس ــقَ منه ــة وَفْ ــه التشريعي ــام وأحكام الإس
ــأداة  ــةٍ في الإســام ب ، وأنّ افــراضَ ســؤالٍ حــول أي قضي تعليــيٍّ
ــع،  ــنُ روحِ التشري ــو ع ــه ه ــوابٍ ل ــادَ ج ــاذا؟ وإيج ــتفهام: لم الاس

النبويــة.  والســنة  التنزيــل  آيــات  ومقتــى 
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ــه  ــف كتاب ــوي لتصني هلَ ــع وَّلي الله الدِّ ــذي دف ــد كان الســببُ ال وق
الشــهير الــذي اعتنــى ببيــان حِكــم التكليفــات الشرعيــة وأسرارهــا 
تحــت عنــوان: (حجــة الله البالغــة) أنــه: لاحَــظَ أن العالم الإســاميّ 

مقبــلٌ عــى تطــورٍ جديــدٍ، وأنــه ســوف يســتقبل عــراً يقــوم بنِــاؤه 
ــورةً  ــه ث ــوف يواج ــه س ــمٍ، وأن ــن عل ــبه م ــا يكتس ــلِ وم ــى العق ع
فكريــةً عارمــةً، ولا بــد مــن إيضــاح الفكــرة الإســامية وجلائهــا، 
الإســاميِّ  التشريــع  وأصــولِ  وحِكَمِــه،  الديــن  أسرار  وبيــانِ 
هلَــوي رحمــه الله  وأسسِــه في تنظيــم الحيــاة والمجتمــع. رغــم أن الدِّ
تعــالى تــوفي ســنة 1176هـــ = 1762م، فــاذا يمكــن أن يُقــال عــن 
ــكيكات في  ــبهات والتش ــه الش ــرت في ــذي كثُ ــا ال ــا وعصرن زمانن
الثوابــت والقطعيــات؟ لا شــك أن التوجــه إلى التقصيــد والتعليــل 
وبيــان العلــة والحكمــة مــن التكليفــات الشرعيــة هــو واجــبُ 

الوقــتِ.



نصوم اذامل

14

هل يصِحُّ شرعاً أن نسأل عن حِكمة الصوم وفلسفته؟

ــى  ــان ع ــهر رمض ــال ش ــراً خ ــرر كث ــؤال يتك ــوم؟ س ــاذا نص لم
الســاحة الأوربيــة، مــن الأجيــال الجديــدة لأولاد المســلمين في 
الغــرب، الذيــن نشــأوا في بيئة الأســئلة المفتوحــة، والتــي تُنَْطقُِ كلَّ 
شيءٍ، ولا تُســلِّم أو تستســلم قبــل معرفــة الحكمــة أو الــر وراء 
الأمــر أو النهــي، كــا يُطــرح الســؤال مــن غــر المســلمين عندمــا 
ــاعات  ــول س ــث تط ــف، حي ــق الصي ــان في عم ــهر رمض ــأتي ش ي
الصيــام صيفــاً، فتــراوح بــن 17 و21 ســاعة، فيســألون: كيــف 
تتحملــون هــذه الســاعات دون طعــام أو شراب، وتواصلــون 
ــاعَ عــن الطعــام، فكيــف  ــا الامتن ــن قَبلِن ــة؟! ولئ حياتكــم الطبيعي
ــا يشــبه  ــمُ ب ــهُ الرحي ــر الإل ــف يأم ــاء، وكي تمتنعــون عــن شرب الم

ــان؟ ــدن الإنس ــرِّ بب ــب، ويُ التعذي
إن الســؤال )لمــاذا نصــوم؟( ســؤال مــروعٌ، والقــرآن الكريــم 
فرائــض  مــن  الحكمــة  وبيــان  والتقصيــد،  بالتعليــل  حافــل 
بــنّ أن القصــد الأكــر مــن الصيــام: تحقيــقُ  الأحــكام، فقــد 
يَــامُ كَــاَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ َ التقــوى، فقــال: »يَــا أَيُّ
ــونَ« ]البقــرة: 183[،  ــمْ تَتَّقُ كُ ــمْ لَعَلَّ ــنْ قَبْلكُِ ــنَ مِ ــىَ الَّذِي ــبَ عَ كُتِ
كــرَ والاتصــالَ بــالله مــن أعظــم مقاصــد الصــاة، فقــال:  وأنّ الذِّ
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 » ــاَةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنْكَــرِ وَلَذِكْــرُ اللَِّ أَكْــرَُ »إنَِّ الصَّ

مقصــدُ  ــحِّ  الشُّ مــن  النفــسِ  تطهــرَ  وأنّ   ،]45 ]العنكبــوت: 
يهِــمْ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ الــزّكاةِ بقولــه: »خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِِ

ــا« ]التوبــة: 103[، وأنّ ذكــرَ اللهِ وشُــهودَ المنافــع أهــمُّ مقاصــدِ  بَِ
ــامٍ  ــمَ اللَِّ فِ أَيَّ ــرُوا اسْ ــمْ وَيَذْكُ ــعَ لَُ ــهَدُوا مَنَافِ ــال: »ليَِشْ ، فق ــجِّ الح

]الحــج: 28[. مَعْلُومَــاتٍ« 
وليــس في الإســام شيءٌ غــرُ معقــولِ المعنــى، فالمعنــى والحكمــةُ 
موجــودةٌ، لكنهــا قــد تظهــر لعــالمٍ وتخفــى عــى غــره، وخفاؤهــا 
لا يعنــي عــدم وجودِهــا، وقــد أدركــتُ أن القصــد مــن عــدم 
التنصيــص عــى الحكمــة، والقصــد مــن التشريعــات بصــورةٍ 
قاطعــةٍ حاســمةٍ هــو أن يســتمرّ البحــثُ وإعــالُ الفكــرِ والنظــرِ مع 
تتابــع العصــور والأزمنــة، لتبقــى الِحكَــمُ والمقاصــدُ حيّــةً منفتحــةً 
متجــددةً بتجــدد الأزمنــة، ومتعــددةً بتعــدد الأنظــار. أدركــتُ 
هــذا المعنــي عندمــا كنــت أجعــل الخطبــة الأولى مــن شــهر رمضــان 
كلَّ عــامٍ للحديــث حــول فلســفة الصــوم ومقاصــده، فــكان يظهــر 
لي في كل عــامٍ سرٌّ جديــدٌ للصيــام أصِــلُ إليــه بنفــي، أو أُطالعــه 
لأحــد العلــاء والمفكريــن الســابقين أو اللاحقــن، حتــى اجتمــع 

ــام. ــداً للصي ــةً ومقص لي 16 حكم
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وقــد طغــى عــى فقهِنــا المــوروثِ التركيــزُ عــى صــورة عبــادة 
هــا ومعناهــا،  الصيــام وتصحيحهــا شــكلًا، عــى حســاب بيــان سرِّ
ــراً،  ــاء إلى 57 مفط ــض الفقه ــد بع ــراتُ عن ــتِ المفط ــى وصل حت

الواقــع  هــذا  الله  رحمــه  عــارة  محمــد  الدكتــور  وصــف  وقــد 
الفقهــيّ بقولــه: »نحــن أمــام متصوفــةٍ بــا عقــولٍ، وأمــامَ فقهــاءَ 
ــه  ــد وجفافَ ــاني والمقاص ــن المع ــهِ م ــوَّ الفق ــر خُلُ ــوبٍ«، يُنكِ ــا قل ب
المجامــعُ  أحســنتِ  وقــد  والأحــكام.  الصــور  عــى  بالتركيــز 
ــن  ــت م ــى فضيق ــذا المنح ــس ه ــتْ عك ــاصرةُ إذ نَحَ ــةُ المع الفقهيّ

دائــرة المفطــرات العصريــة.
ولعــل الســابقين مــن فقهائنــا ضيّقــوا في بيــانِ أسرار العبــادات 
ــن  ــا م ــةً في صيانته ــر، ورغب ــة أو التغي ــن الإضاف ــا م ــاً عليه خوف
التحريــف والتبديــل، فــإذا قلنــا: إن الصيــامَ يهــدف لرعايــة الجســم 
ــم  ــة وتنظي ــك بالرياض ــأحقق ذل ــول: س ــن يق ــأتي م ــا، لا ي صحيًّ
الغــذاء، ولا حاجــة لي بالصيــام! وهكــذا. لكــن في زماننــا وعالمنــا 
المفتــوح صــار التعليــلُ وبيــانُ الحكمــة هــو الحامــي للامتثــال 
والأدعــى للانقيــاد، والأكمــل في عــرض الإســام للعالمــن، وهــو 
المعنــى الــذي عنــاه ابــن القيــم حــن قــال عــن تقصيــد الأحــكام: 

ــا اســتئذانٍ«. ــوبَ ب ــذي يدخــل القل ــه الحــيّ ال »هــو الفق
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لقــد أصبــح الجــوابُ عــن الســؤال )لمــاذا؟( بالتعبديــة وعــدم 
التديــن  يصــون  ولا  ــه،  يَلُّ ولا  الأمــرَ  ــد  يُعقِّ اليــوم  المعقوليــة 
والأحــكام كــا كان في زمــن الســابقين، بــل يفتح الباب للتشــكيك 

والــردد في قبــول الأحــكام.
ــر  وعلينــا أن ننبــه إلى أنــه لا يصــح عقــاً ولا يجــوز شرعــاً أن نؤخِّ
الامتثــال حتــى تظهــر لنــا الحكمــة، ولكــن علينــا أن نمتثــل لأمــر 
)لمــاذا  الســؤال:  عــى  والجــواب  البحــث  ونتابــع  فنصــوم،  الله 
ــداً ومُهيِّئــاً لغــر المســلم بقبــول  نصــوم(. فيكــون الجــواب ممهِّ
انقيــاداً وامتثــالاً  أحــكام الإســام ومنطقيَّتهِــا، ويزيــد المســلمَ 

وإذعانــاً لأمــر الله.
إن المســلمين لم يكونــوا بحاجــة في عــرٍ مــن العصــور إلى فلســفة 
ــوم،  ــا الي ــة إليه ــم بحاج ــا ه ــا مثل ــا وتقصيده ــكام وتعليله الأح
ــلُ  ــي لا يُتخيَّ ــكارِ الت ــلماَّت، ورواجُ الأف ــكيكُ في المس ــث التش حي
أن يكــون لهــا أنصــارٌ، فــا كان صالحــاً مقبــولاً في أزمنــةٍ مضــت لم 

يعــد صالحــاً اليــوم.
لقــد كان المســلمون الجــدد، الذيــن لهــم اشــتغال بالفلســفة أو 
حديثهــم،  في  )بالوراثــة(  المســلمين  مــن  وعيــاً  أكثــر  التأمــل، 
وتأملاتهــم حــول الإســامِ وعبــادةِ الصيــام تحديــداً، كــا نتــج 
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ــادة  ــر العب ــام ومَقاصــده عــدمُ وجــود أث ــمِ الصي ــاب حِكَ عــن غي
ــان،  ــراد هوف ــور م ــك الدكت ــف ذل ــا وص ــلمين، ك ــع المس في واق
»إنّ صــوم رمضــان أصبــح  بقولــه:  الألمــاني  والمفكــر  الســفير 

دُه مــن مغــزاه  يــارَسُ في أقســامٍ مــن عــالم المســلمين عــى نحــوٍ يُــرِّ
الدينــي، ويجعلــه جــزءا متحــرراً مــن المدنيّــة، وهــذا يفــر أيضــا 
الســلوك الغريــب مــن جانــب بعــض المســلمين، إذ يمتنعــون عــن 
تنــاول الخمــور في رمضــان، باعتبــاره شــهرَ إســامٍ، مقابــل أحــد 

ــام !!«. ــن الإس ــة م ــهراً للراح ــر ش ع

إن الجواب على السؤال )لماذا نصوم؟( مهم لاِ يلي:

	1 للمســلم الصائــم الطائــع، ليــزداد إيمانــاً، »قَــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنْ قَــالَ .
بَــىَ وَلَكـِـنْ ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي« ]البقــرة: 260[.

	2 كِ رغــم صيامــه، أو الممتنــع عــن الصيــام . للمســلم المتشــكِّ
ــرني في  ــا يستش ــاب ازداد في ألماني ــي ش ــه، هاتفن ــدم منطقيّتِ لع
ــذا  ــام ه ــن الصي ــاع ع ــرر الامتن ــذي ق ــلم ال ــه المس ــر صديق أم
العــام قائــاً: صُمــتُ أكثــرَ مــن 20 رمضانــاً وأنــا غــر مقتنــع 
بمعقوليّــة هــذه العبــادة أو فائدتهــا، وإنــا صُمْــتُ إرضــاءً 

ــأسرة. ــي ل ــط الاجتماع ــط المحي ــت ضغ ، وتح ــديَّ لوال



نصوم اذامل

19

	3 لغــر المســلم، ســواءً الملحــد، أو المؤمــن بديــن آخــر ويريــد أن .
يفهــم فلســفةَ الصيــام وأبعــادَه غــر التعبديــة.

	4 في . والِحكَــم  المقاصــد  تلــك  ليســتبطنَِ  والمجتهــد،  للفقيــه 

ــع  ــى الواق ــه ع ــي وتنزيل ــه الفقه ــاده وترجيح ــاره واجته اختي
المعيــش.

	5 مُها عــى الســؤال . ولا يعنــي ذلــك أن الأجوبــة التــي ســأُقدِّ
ــا  ــمةٌ، ولكنه ــةٌ وحاس ــةٌ وقاطع ــةٌ نهائي ــي أجوب ــوم ه ــاذا نص لم
ــب - ورَدَ  ــو الأغل ــه - وه ، ومن ــيٌِّ ــو تأمُّ ــا ه ــه م ــاد: من اجته
وليــس  والمتأخريــن،  المتقدمــن  الفقهــاء  حديــث  ثنايــا  في 
ــح  ــا: فت ــا، وإن ــد وحصره ــم والمقاص ــاء الِحكَ ــد إحص القص
البــاب للإضافــة والضبــط والإكــال، كــا قــال ابــن خلــدون: 
»فليــس عــى مســتنبطِ الفــنِّ إحصــاءُ مســائلهِ، وإنــا عليــه 
ــه،  ــمُ في ــا يُتكلَّ ــه، وم ــعُ فصولِ ــمِ، وتنوي ــوعِ العل ــنُ موض تعيِ
ــيئاً إلى أن  ــيئاً فش ــده ش ــن بع ــائلَ مِ ــون المس ــرون يُلحِق والمتأخِّ

يَكمُــل«.
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مــن حِكَــم الصيــام ومقاصــده، جوابــاً عــى الســؤال: )لمــاذا 
نصوم؟(

يجــوع الصائــم لبعــض الأوقــات ليشــعرَ بمــن يجــوع كلَّ الأوقات، 
كِ الأكل والــرب،  وإذا كان الصائــم يعــاني ويجاهــد نهــاراً بـِـرَْ

فإنــه ســاعةَ الإفطــار يجــد صُنــوفَ الطعــام والحلــوى والمشروبات، 
لكــنّ غــرَه مــن الفقــراء والمعْوِزيــن لا يجــدون طعامــاً، إنْ في نهايــة 
اليــوم أو في اليــوم التــالي، فعندمــا يجــوع الصائــمُ يتذكّــر غــرَه مــن 
الجائعــن، فيســعى للتخفيــف عنهــم ومســاعدتهم وإطعامهــم، 

لأن المســلم لا يحيــى لنفســه فقــط.
وهــذا المعنــى أطلــق عليــه الدكتــور مصطفــى الســباعي رحمــه الله: 
»الاشــراكية الإنســانية الأخلاقيــة«، فمشــاركة الآخريــن الهمــومَ 
والعمــلُ عــى التخفيــف عنهــم، وغــرسُ قيمــة المســاواة ومعناهــا 
ــرؤوس، لا  ــراكية« ال ــاة »اش ــي الص ــادات، فف ــم في كل العب قائ
يعلــو رأسٌ كبــرٌ عــى رأسٍ مغمــورٍ، وفي الصــوم »اشــراكية« 
البطــون، لا يمتــاز فيهــا بطــنٌ عــى بطــنٍ، وفي الــزكاة »اشــراكية« 
في الأمــوال، لا تمتلــئ في جيــب وتفقــر منهــا في جيــب، وفي الحــج 

r  أولاً: المقصد الإنساني
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»اشــراكية« في الأجســاد، لا يتميّــز جســدٌ عــن جســدٍ بلبــاسٍ ولا 
غطــاءٍ.

لكــنّ ممارســات المســلمين اليــوم في شــهر رمضــان، لا تعكــس 

وقوفَهــم عــى هــذا المعنــى؛ فقــد أصبــح شــهر رمضــان أكثــر 
الشــهور التــي يُنفَــق فيهــا عــى الطعــام والــراب، وقــد صــارت 
بطــون الصائمــن تتــألم مــن كثــرة الطعــام بعــد الإفطــار، أكثــر مــن 

ــام!! ــوع بالصي ــن الج ــا م تألُّهِ
وهــو مــا لاحظــه الدكتــور مــراد هوفــان حــن قــال: »يرتفــع 
كثــرا اســتهلاك الأغذيــة في رمضــان بــدلا مــن أن ينخفــض، أمــا 
ــر رمضــان عــى  مــا ينخفــض بالتأكيــد فهــو إنتاجيــة العمــل، ويؤثِّ
الإنتــاج القومــي في هــذه البلــدان، كــا لــو كان مــدة إجــازة ثانيــة«.
ــد« هــذا  ــدي هــو »مــارك هولان ــان الكن ــبٌ في البرلم لقــد أدرك نائ
المعنــى مــن الصيــام بعــد أن صــام مــع المســلمين لعامــن متتاليــن 
ــرض  ــد ع ــام، وق ــذا الع ــا ه ــم أيض ــو صائ ــلم، وه ــر مس ــو غ وه
تجربتــه أمــام البرلمــان الكنــدي قائــا: »أخــوض تجربــة الصيــام 
ــاني  ــى، والث ــاة الجوع ــو الشــعور بمعان ــن، الأول: ه لأمريــن اثن
توفــرُ مــال الوجبــات التــي لا آكلهــا أثنــاء الصيــام، والتــرع بهــا 
ــى بالجوعــى والمحتاجــن  لإحــدى المؤسســات الخيريــة، التــي تُعنَ
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في كنــدا والعــالم«. وأضــاف: »إن المحتاجــن كُثُــرٌ في عالمنــا اليــوم، 
ــومٍ واحــدٍ، بــل دومــاً«. وهــم ليســوا بحاجــة للطعــام لي

ــب  ــاً )بحس ــخص جوع ــف ش ــا 21 أل ــه يوميًّ ــوت ب ــالم يم إن الع

تقريــر منظمــة التغذيــة العالميــة »فــاو«(، وليــس فقــط خــال شــهر 
رمضــان، وهنــاك الملايــن الذيــن يعانــون التخمــة والحــرة في 
الاختيــار بــن ألــوان وأنــواع الأطعمــة خاصــة في شــهر رمضــان !!
إن إنســانية الإســام ظاهــرةٌ واضحــةٌ في تشريعاتــه وأحكامــه، 
ــوم لم  ــلمين الي ــن المس ، لك ــانيٌّ ــابٌ إنس ــم كت ــرآن الكري ــل إن الق ب
ينجحــوا في تجســيد هــذه القيمــة، والإســام في إنســانيّته ورعايتــه 
ق بــن النــاس عــى أســاس الديــن، وقــد جــوّز  للمحتاجــن لا يفــرِّ
عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه إعطــاءَ غــرِ المســلم مــن الــزكاة 
ــلم،  ــر المس ــلم وغ ــر المس ــن الفق ــك ب ــرق في ذل ــة، لا ف المفروض
ــحٌ  ــو ترجي ــن، وه ــاء المعاصري ــن الفقه ــددٌ م ــه ع ــا رجّح ــو م وه

ــانُ. ــلُ والبره ــنده الدلي ــانيٌّ يُس ــديٌّ إنس مقاص
البعــد  أظهــر  ألمانيــا وأوروبــا  اللاجئــن عــى  توُافــدَ آلاف  إنّ 
ــبيًّا  ــلمون نس ــر المس ــا تأخ ــة، بين ــخصية الأوروبي ــاني في الش الإنس
في القيــام بواجبهــم الإنســانّي، وســبقت الكنائــسُ المســاجدَ بفتــح 
أبوابهــا للاجئــن، ولم تقــع التفرقــة بــن النــاس في الدعــم والإغاثــة 
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ــن. عــى أســاس الدي
تحــدّث وزيــر الماليــة الألمــاني فولفغانــغ شــويبله في احتفــالات 
ــاني  ــة في ث ــتانتية الألماني ــة البروتس ــيس الكنيس ــرى تأس ــاده بذك ب

أيــام رمضــان 1438 الموافــق 2017/5/28م قائــا: »إن الديــن 
الإســاميّ يتضمــن الكثــر مــن القيــم الإنســانية القويــة التــي 
يمكــن للمســيحيّين والملحديــن في ألمانيــا التعلــم منهــا، مثــل إكــرام 

ــامح«. ــف، والتس الضي
فهــل يفعلهــا المســلمون في ألمانيــا وأوروبــا خــال شــهر رمضــان، 
رفــع  لــو  مــاذا  الإنســانية؟!،  القيــم  هــذه  بتجســيد  فيقومــون 
أَشْــعُرُ   .. رمضــان  )في  شــعار:  وأوروبــا  ألمانيــا  في  المســلمون 
الاقتصــاد  مــن  الفائضــة  الأمــوال  بجمــع  وقامــوا  بالجائعــن( 
النســبي في الإنفــاق عــى الطعــام خــال شــهر رمضــان، وإيصالهــا 
مــن خــال المؤسســات الخيريــة للجائعــن والفقــراء، وحفــر آبــار 
ــج  ــن النتائ ــهر ع ــة الش ــان في نهاي ــالم، والإع ــول الع ــم ح ــاه له المي
لتشــجيع غيرهــم، ويســتمر هــذا المــروع كلّ رمضــان، ويصبــح 
مــن تقاليــد شــهر رمضــان المعروفــة في المجتمــع، تُــرى كيــف 
ــة  ــادة التــي رأوهــا غــر منطقي ــر تلــك العب ســينظر المجتمــع إلى أث
في بــادئ الأمــر، وكــم عــدد المتفاعلــن معهــا مــن غــر المســلمين، 
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ــام فضــولاً للشــعور  ــة الصي وكــم عــدد الذيــن ســيخوضون تجرب
بالنــاس ؟!! وكيــف ســرى المجتمــع دور المســلمين الإيجــابي 

الإنســاني في العــالم، وكيــف ســتقدم التجربــة في الإعــام؟ 

ــي يمكــن جمعُهــا للجائعــن مــن ملايــن الصائمــن  ــغ الت إن المبال
ســتكون هائلــة، وســتخرج بنفــس سَــمْحَةٍ مســتظلةٍ بــروح الصيام 

والقيــام.

ــه  ــا، ويمكّن ــه ورغباته ــهوات نفس ــن ش ــان م ــرر الإنس ــام يح الصي
مــن قيــادة نفســه وضبــط زمامهــا، وســيادتها وقيادتهــا، فمــن 
تحكــم في نفســه وكبــح جِاحَهــا بالصــوم، قــادرٌ عــى أن يمنعهــا عن 
ــة، فليســت  الــر، وأن يوجههــا للخــر، وتلــك هــي الحريــة الَحقَّ
الحريــة أن ينطلــق الإنســان وراء شــهواته وملذاتــه يــأكل مــا يشــاء، 
ــلُ مــن يشــاء، وقتــا شــاء، كلا، فتلــك  ويــرب مــا يشــاء، ويخالِ
ــداً  ــح الإنســان بهــذا عب ــة، فقــد أصب ــوب الحري ــدي ث ــة ترت عبودي
لتلــك الشــهوة، وهــذه العــادة، مــن قهــوة، أو ســيجارة، أو ماركــة، 

أو منصــب، أو مــال، أو كــذا، أو كــذا.
ويــرى الدكتــور مصطفــى الســباعي: »أن تمــام الحريــة قــد يكــون 

r  ثانياً: الحرية والتحرير
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بالمنــع أحيانــاً، فالمريــض حــن يمنــع مــن الطعــام الــذي يــره إنــا 
ــه في  ــك حريت ــد ذل ــه بع ــلم ل ــاً، لتس ــام مؤقت ــه في الطع ــدُّ حريت تَُ

ــة«. ــاول مــا يشــاء مــن الأغذي تن

ويقــول الدكتــور مــراد هوفــان: »وبالنســبة لي، لعــل أهــم أثــر 
جانبــيٍّ لصــوم رمضــان: أن اختــر مــا إذا كنــت ما أزال ســيد نفسي 
أم أننــي صرت عبــداً لعــادات تافهــة، ومــا إذا كنــتُ مــا أزال قــادراً 
ــس  ــاً ولي ــون فرح ــى أن يك ــي أم لا؟. وأتمن ــم في نف ــى التحك ع
غــروراً ذلــك الــذي أشــعر بــه بعــد انتهــاء آخــر أيــام رمضــان، أي 
عنــد صــاة المغــرب، مــن أننــي اســتطعت بعــون الله أن أصومــه«.
ــن  ــا ع ــغالهم به ــف وانش ــن للهوات ــانَ الصائم ــبُ إدم ــا أَرقُ عندم
ــؤلاء  ــا ه ــامُ حقًّ ــرّر الصي ــل ح ــول: ه ــم، أق ــهر الكري ــام الش اغتن
مــن عاداتهــم ورغباتهــم، فقدمــوا ترفيهــاً يمكــن اســرجاعه، عــى 

ــود ؟!! ــات لا يع ــل إذا ف ــادة وفض عب
إن الصائــم إذا نجــح بالصيــام في تحريــر نفســه مــن أهوائهــا، صــار 
قــادراً عــى تحريــر وطنــه وأمتــه مــن الظلــم والاســتبداد، وعيشــها 
بحريــة وكرامــة، فهــل تــدرك أمتنــا الصائمــة هــذا المعنــى، فتنطلــق 

لتحريــر أوطانهــا بأخــاق الصائمــن ومُســالمتهم وحِكمتهــم؟.
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يبــدأ المســلمون صومهــم في يــومٍ واحــدٍ، ويُعيّــدون في يــومٍ 
واحــدٍ، كــا يُمســكون عــن الطعــام والــراب في لحظــة واحــدة، 
ويعــودون إليــه في لحظــة واحــدة في المدينــة الواحــدة، وتنظــم 
المســاجد والمؤسســات الإســامية في أوروبــا وفي العــالم العــربي 
والإســامي موائــد الإفطــار الجماعــي التــي تعكــس روح الترابــط 
الاجتماعــي والثقــافي بــن المســلمين خــال شــهر رمضــان، وتجتمع 
الأسرة الصغــرة والعائلــة الكبــرة خــال شــهر رمضــان كــا 
ــات  ــي العائ ــات، وتلتق ــهور والأوق ــن الش ــره م ــع في غ لا تجتم

ــدٍ. ــيٍّ فري ــانيٍّ واجتماع ــوٍّ إي ــار في ج ــاء في الإفط والأصدق
كل هــذا ناطــق بواحــد مــن مقاصــد الصيــام المهمــة، وهــو أن 
الصيــام يجمــع المســلمين في رمزيــة للأخــوة والتواصــل والاجتماع، 
وإن تباعــدت البلــدان، واختلفــت الألســن والألــوان، لهــذا فليــس 
هنــاك مــررٌ فقهــيٌّ لاســتمرار الاختــاف حــول إعــان بدايــة 
ــام في بعــض  ــة أي ــى يصــل إلى ثلاث ــه كل عــامٍ، حت رمضــان ونهايت
الأحيــان!!، وقــد كان الدافــع وراء القــول باختــاف المطالــع 
بمعنــى: أن تــرى كل بلــد الهــال، فــإن رأوه صامــوا، وإن لم يــروه 
ــدان الأخــرى،  ــة غيرهــم في البل ــوا العــدة دون نظــر إلى رؤي أكمل

r  ثالثاً: تحقيق الوحدة والترابط الاجتماعي
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كان الدافــع وراء هــذا القــول طبيعــة زمــن الفقهــاء قديــاً، حيــث 
لم يتصــوروا إمكانيــة وصــول خــر الرؤيــة إلى البلــد الآخــر، لهــذا 
كان هــذا الــرأي متوافقــاً مــع واقعهــم وبيئتهــم، أمــا في زماننــا 

فيُنقــل الخــر صوتــاً وصــورةً في نفــس اللحظــة، لهــذا ليــس هنــاك 
غٌ أو مــررٌ للقــول باختــاف المطالــع اليــوم، لأنــه يــؤدي إلى  مُســوِّ
ــال في  ــرى اله ــد يُ ــد، فق ــد الواح ــل البل ــلمين داخ ــاف المس اخت

ــه! ــرى في جنوب شــاله ولا ي
ــتانبول  ــدَ في إس ــيٍّ عُقِ ــيٍّ فلك ــر فقه ــم مؤتم ــى أضخ ــد انته وق
مايــو 2016م إلى ترجيــح التقويــم الأحــادي، وأصــدر تقويــاً 
ــرَّ  ــةٍ، وأُقِ ــةٍ قوي ــةٍ وفلكي ــسٍ شرعي ــى أُس ــوم ع ــداً يق ــا موح هجريًّ
ــس  ــو يؤسِّ ــة، وه ــوا 76 دول ــن مثّل ــور الذي ــي الحض ــة ثلث بأغلبي
لوحــدة عالميــة للمســلمين في الصــوم والفطــر، ويحقــق بامتيــاز 
ــل في  ــاف الحاص ــى الاخت ــي ع ــاد ويق ــط والاتح ــد التراب مقص
الصــوم والفطــر، ويربــط المســلمين بتقويمهــم الهجــري حيــث 

ــه. ــم علي ــم حياته ــم تنظي يمكنه
يتحــدث الدكتــور مــراد هوفــان مندهشــا حــول اختــاف 
المســلمين في تحديــد بدايــة رمضــان ويــوم العيــد فيقــول: )مــن 
ــاء  ــدء وانته ــام ب ــن في أي ــلمو الأرض مختلف ــل مس ــزي أن يظ المخ
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ــة، أو ســعوديين، وهــذا  صومهــم تبعــا لكونهــم أتــراكاً، أو مغارب
أمــر مــن شــأنه أن يــر بالصــوم بوصفــه حدثــا جماعيــاً، وأن 

ض المســلمين لســخرية الآخريــن(. يُعــرِّ

ويرجع الاختلاف لسببين:
أولهــا: أن الأمــة مجــزّأة إلى دول قوميــة، ولا يكفــي التركــي أو 
المغــربي أن يعــرف أن رؤيــة الهــال ثبتــت في مكــة، إذ لا بــد بالنســبة 

لــكل منهــا أن تثبــت رؤيتــه في قونيــة، أو فــاس.
والســبب الثــاني: أنــه جــرت العــادة في عصــور الإســام الأولى 
أن تثبــت رؤيــة الهــال بالعــن المجــردة وليــس بالحســابات الفلكية 
أو بالتنبــؤات، ويتمســك المتشــددون بتلــك الإجــراءات لتحديــد 
ــابات  ــنٌّ بالحس ــرٌ ه ــال أم ــد اله ــم أن تحدي ــري، رغ ــهر القم الش

الفلكيــة الدقيقــة اليــوم.
ــوم في  ــهر الص ــد ش ــد مواعي ــا أن تُوح ــن حق ــن الممك ــس م ألي
ــة؟! ــابات الفلكي ــى الحس ــاء ع ــة بن ــامي كاف ــالم الإس ــاء الع أنح

ــط  ــق هــذه الوحــدة والتراب ــا شرعــت زكاة الفطــر، لتحقي وإن
الاجتماعــي في يــوم العيــد، فــا تقتــر الفرحــة بالعيــد عــى 
ــه،  ــي بمال ــع الغن ــرك الجمي ــا يش ــط، وإن ــن فق ــاء والقادري الأغني

ــد. ــة العي ــن صدق ــه م ــا وصل ــر ب والفق
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ــاء  ــق الفقه ــر، اتف ــوم والفط ــة في الص ــى الجماعي ــق معن ولتحقي
عــى أنّ مــن صــام في بلــد وعيَّــد في بلــد آخــر، وجــب عليــه الفطــر 
في البلــد الــذي عيَّــد فيــه، فــإن ترتــب عــى ذلــك أن صــام 28 

ــده  ــوم وح ــى الي ــم ق ــم، ث ــد معه ــة وعيَّ ــع الجماع ــر م ــا، أفط يوم
ــر  ــا أفط ــوم 31 يوم ــك أن يص ــى ذل ــب ع ــان، وإن ترتّ ــد رمض بع
ا، وذلــك ليتناغــم مــع الجماعــة، ولئــا يخــدش جماعيــة الصــوم،  سرًّ
ودليــل ذلــك حديــث النبــي صــى الله عليــه وســلم: »الصــوم يــوم 
يصــوم النــاس، والفطــر يــوم يفطــر النــاس، والأضحــى يــوم 

ــاس«. ــى الن يضح
ومــع الاختــاف الــذي يقــع في أوروبــا في الصــوم والفطــر، 
أكّدنــا لمســلمي أوروبــا أنّ وحــدة الأسرة أولاً، فوحــدة المســلمين 
في المســجد الواحــد، ففــي المدينــة الواحــدة، فالوحــدة الأوروبيــة، 
الجماعيــة  والوحــدة  الترابــط  لمقصــد  وتحقيقــاً  رعايــة  وذلــك 

للمســلمين.
لقــد كان فضيلــة الشــيخ عبــد المعــز عبــد الســتار رحمــه الله 
ــن  ــد ب ــا توح ــد، أي أنه ــع التوحي ــي مصان ــاجد ه ــول: إن المس يق
ــى  ــذا المعن ــت ه ــا رأي ــر م ــم، وأكث ــوارق بينه ــب الف ــاس وتذي الن
مــن  أكثــر  جليًّــا واضحــاً في رمضــان أوروبــا، حيــث تجتمــع 



نصوم اذامل

30

ــث  ــم الحدي ــدور بينه ــدة، ي ــار واح ــدة إفط ــى مائ ــية ع 50 جنس
ــذي يعيشــونه،  ــادي ال والتعــارف والتواصــل المفقــود في العــالم الم
لــون  حتــى رأيــت شــخصياتٍ مرموقــةً مــن المســلمين الجــدد يفَضِّ

الإفطــار في المســجد رغــم تواضــع الطعــام، عــى الفطــر في المطاعــم 
أو بيوتهــم طلبــاً لهــذا الــدفء الاجتماعــي المفقــود عــى مــدار العام، 
وقــد لفــت المفكــر والفيلســوف الراحــل الدكتــور عبــد الوهــاب 
المســري النظــر إلى خطــر الوجبــات السريعــة »التيــك أواي« التــي 
تُفقِــد النــاس متعــة إعــداد الطعــام والجلــوس والحــوار معــه فقــال: 
ــي التخــي عــن مجموعــة  ــة تعن ــة السريعــة الحركي »إن هــذه الوجب
ــع  ــرءُ م ــس الم ــل أن يجل ــة، مث ــانية المهم ــم الإنس ــن القي ــة م ضخم
أعضــاء أسرتــه، أو أصدقــاءه في شــكل حلقــة ليتنــاول الطعــام 
معهــم، فيتحدثــون في مواضيــع شــتى، فالإنســان هــو مــن يأنــس 

بغــره.
ــوا«  ــح سَ ــوا عيــش ومل ــة » أكل ــة المصري ــارة العامي ولعــل العب

ــذه«. ــم ه ــة القي ــر إلى مجموع ا، تش ــويًّ أي س
ويبقــى أن نقــول: إن هــذه الإفطــارات الجماعيــة المهمــة، لم 
تنجــح بعــد في إبــراز هــذا المقصــد الاجتماعــي بالصــورة المرجــوة 
الكافيــة، خاصــة في الغــرب، الــذي يعــاني فراغــاً اجتماعيــا يمكــن 
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الغــرب أن يســاهم في ملئــه في إطــار  للحضــور الإســامي في 
التواصــل الحضــاري المأمــول. 

ــان  ــهر رمض ــدان في ش ــان والفق ــات الحرم ــم تجلي ــن أه وإن م

ــاع  ــن الاجت ــلمين م ــان المس ــو حرم ــا - ه ــة كورون ــد جائح - بع
ــع تلــك  ــة، فنســأل الله أن يعجّــل برف في تلــك الإفطــارات الجماعي
ــلمون  ــي المس ــن، ويلتق ــدداً بالمصل ــاجد مج ــئ المس ــة لتمتل الجائح

ــه. ــاكرين لنعم ــل الله ش ــن بفض ــي فرح ــار الجماع ــى الإفط ع

يتحــدث خــراء التنميــة البشريــة عــن أن مــن أهــم طرائــق 
ــورة  ــت الص ــإذا كان ــوب(، ف ــر بالمقل ــد )التفك ــداع والتجدي الإب
ــوب:  ــر بالمقل ــة، فالتفك ــذ للمدرس ــب التلمي ــة: أن يذه التقليدي
أن تــأتي المدرســة للتلميــذ في البيــت، وقــد طُبــق في صــور التعليــم 
عــن بُعــد، وإذا كانــت الصــورة التقليديــة في حدائــق الحيوانــات أن 
توضــع الحيوانــات في أقفــاص ويشــاهدها النــاس بالتنقــل بين هذه 
ــزّوار في الأقفــاص  الأقفــاص، فالتفكــر بالمقلــوب: أن يوضــع ال
والحيوانــات تكــون طليقــة في الحدائــق، وقــد طُبّــق هــذا في بعــض 
حدائــق الحيوانــات في أوروبــا، وكان الإقبــال عــى هــذه الحدائــق 

r  رابعاً: تنمية ملكة الإبداع والتجديد
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ــات  ــوا الحيوان ــث تابع ــر، حي ــت أك ــاس كان ــة الن ــر؛ لأن متع أك
عــى طبيعتهــا، كــا مارســت الحيوانــات حياتهــا بصــورة شــبه 

ــة بغيرهــا. ــة ممــا أطــال في عمرهــا نســيبا مقارن طبيعي

والصيــام تفكــرٌ بالمقلــوب، ومخالفــة للمألــوف، حيــث يخالــف 
ــع  ــات، فيمتن ــائر المباح ــراب وس ــام وال ــه في الطع ــم عادت الصائ
عــن الطعــام في الوقــت الــذي يــأكل فيــه النــاس عــادة، ويــأكل في 
وقــت لا يــأكل فيــه النــاس عــادة، وهــو وقــت الســحور، ليحفــز 
ــا عــى  هــذا الســلوك الصائــم عــى التفكــر الإبداعــي، ولــو وقفن
هــذا المقصــد ففكرنــا في حلــول إبداعيــة لأزمــات الأمــة التــي 
ــى عــى الحــل في هــذا الجــو الإيــاني الخــاص، لــكان  كادت تتأبَّ
شــهر رمضــان بمثابــة ورشــة عمــل فكريــة إبداعيــة متجــددة مــن 

عــام لعــام. 

تحقيــق التقــوى هــو المقصــد المنصــوص عليــه في آيــات الصيــام، 
كــا في قولــه تعــالى: »لعلكــم تتقــون« والتقــوى هــي: استشــعار أن 
الله يــراك في أي زمــان، وأي مــكان، عــى أي حــال، كــا ورد في 
ــت..«  ــا كن ــق الله حيث ــلم: »ات ــه وس ــى الله علي ــي ص ــث النب حدي

r  خامساً: تنمية ملكة المراقبة لله عز وجل
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أي: استشــعر أن الله معــك حيثــا كنــت، مــع النــاس، أو وحــدك، 
ــة، أو في غيبتهــا. في حضــور القانــون والعقوب

والعلاقــة بــن الصيــام والتقــوى، في أنــه عبــادة سريــة، عكــس 

ســائر العبــادات التــي الأصــل فيهــا الإعــان والإظهــار، فالســنة في 
الصــاة أن تــؤدى جماعــة في المســاجد، والــزكاة قــال الله عــز وجــل 
فيهــا: »إن تبــدو الصدقــات فنعــاّ هــي وإن تخفوهــا وتؤتوهــا 
ا«،  ا وجهــرًّ الفقــراء فهــو خــر لكــم« وقــال: »فهــو ينفــق منــه سرًّ
ــه،  ــة، ويســن توديــع الحــاج وطلــب الدعــاء من ــة علني والحــج تلبي
أمــا الصــوم فربــا امتنــع المســلم عــن الطعــام والــراب والشــهوة 
مــن طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس، لكــن دون نيــة الصيــام، 
فهــو ليــس بصائــم، وهــذا معنــى قــول الله عــز وجــل في الحديــث 
القــدسي: »كلُّ عمــلِ ابــن آدم لــه، إلا الصــوم، فإنــه لي، وأنــا أجزي 

بــه« وقولــه: »ويَــدَعُ شــهوته لأجــي«.
ــم في  ــدور الأعظ ــوم بال ــي تق ــة الت ــادة السري ــو العب ــام ه فالصي
ق عــدد مــن الفقهــاء  تنميــة ملكــة المراقبــة لله عــز وجــل، وقــد فــرَّ
بــن صيــام الفريضــة والنافلــة إذا تعــرّض الصائــم فيهــا لســبابٍ أو 
شــتمٍ، أن يقــول في الفريضــة جهــراً: إني صائــم، ويقولهــا في النافلــة 
ا، والفــرق أن النــاس في الفريضــة صائمــون، فــا غرابــة في  سرًّ
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الجهــر والتذكــر بأنــه صائــم. أمــا الإعــان عــن الصيــام في النافلــة 
فخــادش للسريــة المطلوبــة في الصيــام، كــون أغلــب النــاس غــر 

صائــم في النافلــة.

ــه،  والتقــوى هــي الترجمــة المعــاصرة لحساســية الضمــر ويقظت
الــذي يــردع الإنســان عــن فعــل القبيــح والمنكــر، وإن كان في 
مأمــن مــن العقوبــة القانونيــة، أو انتقــاد النــاس وذمّهــم، أو نــزول 

ــدره عندهــم. ق
أمــم الأرض إلى يقظــة الضمــر  اليــوم أحــوج  والمســلمون 
ومراقبــة الله عــز وجــل في حياتهــم وأعمالهــم، ولــو صــام المســلمون 
صيامــا محققــا لمقاصــده فتحققــوا بالتقــوى واســتيقظت ضمائرهم، 
لمــا وجــدتَ حاكــا يقتــل شــعبه، أو يدمــر وطنــه ليبقــى حاكــا، ولما 
ــا يحكــم عــى النــاس ظلــا بالســجن أو القتــل وهــو  رأيــت قاضي
ــي  ــره، ويفت ــا غ ــه بدني ــع دين ــاً يبي ــا عالم ــا رأين ــم، ولم ــم براءته يعل
بســفك الدمــاء المعصومــة، ولمــا رأيــت طبيبــا يخــون أمانتــه ويتاجــر 
المفزعــة والمهــددة  الصــور  مــن  الكثــر  بالمــرضى، ومــا رأيــت 
لمجتمعاتنــا المســلمة الصائمــة، التــي مــا إن يأمــن النــاس فيهــا مــن 
العقوبــات القانونيــة الدنيويــة، فيعيثون في الأرض فســاداً، كأن الله 

ــا كســبت!. لا يراهــم، وكأن كل نفــس لــن تُــزَى ب
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وقــد وردت آيــات الصيــام في ســورة البقــرة التــي ســاها الشــيخ 
محمــد الغــزالي رحمــه الله: ســورة التقــوى، أو الأتقيــاء، لكثــرة ورود 
التقــوى فيهــا، بــل هــي محــور الســورة ومرتكزهــا، وانحــراف بنــي 

إسرائيــل عــن التقــوى والمراقبــة لله واســتبدالهم بغيرهــم لينظــر 
كيــف يعملــون ممــا فصلــت فيــه تلــك الســورة.

ــورة  ــة في س ــة التكليفي ــكام التشريعي ــب الأح ــظ أن أغل ويلاح
البقــرة ختمــت بالتقــوى، كالرضــاع، والطــاق، والربــا، والجهاد، 
والاســتدانة، وأن آيــات الصيــام توســطت تقريبــا تلــك الأحــكام، 
ــة،  ــوى والمراقب ــة للتق ــادة الجامع ــو العب ــام ه ــي أن الصي ــذا يعن وه
والخادمــة لتلــك التكاليــف التــي حوتهــا تلــك الســورة وإيقاعهــا 

عــى النحــو المــراد للشــارع الحكيــم.
إن ســورة الطــاق - عــى قِصَهــا - ركزت عــى التقوى كحل 
ــة، وســبيل يقــي الأسَُ مــن الطــاق، والهــدم  ــات الزوجي للخلاف
للبيــوت، فتكــرر الأمــر بالتقــوى وترتيــب الجــزاء عليــه وانفــراج 
ــان  ــب الزوج ــإذا راق ــرات، ف ــس م ــورة خم ــببه في الس ــرب بس الك
ربهــا وتعلــا التقــوى مــن الصيــام، لصــر كل واحــد عــى الآخــر 
ولأنصفــه مــن نفســه، ولغفــر لــه زلاتــه في بحــر حســناته، وحــن 
تســتحيل الحيــاة ويكــون الطــاق حــاًّ ودواء ناجعــا لــأسرة، 
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تكــون المفارقــة بالمعــروف، ولمــا رأينــا تلــك الصــور المرذولــة مــن 
ــة، وكفــران العشــر بــن الأزواج، وســعي كل  الاتهامــات الكاذب
طــرف لتشــويه الآخــر، واســتغلال مالــه وثروتــه، دون تقديــر 

ــة الله عــز وجــل فيهــم. لمصلحــة الأولاد ومراقب
التقيــت ذات مــرة ألمانيــة مســلمة، ولاحظــت نشــاطاً وحماســاً 
ــن  ــألتها ع ــراً، فس ــه أج ــاضى علي ــامي لا تتق ــز الإس ــا في المرك له
ــا، وعشــت معــه  ســبب إســامها؟ فقالــت: اتخــذتُ صديقــاً عربيًّ
حيــاة الأصدقــاء الأوربيــن، حتــى انقطــع عنــى، فذهبــت أســأل 
ون  عنــه، وكان ذلــك في رمضــان، فوجدتــه مــع أصدقائــه يُعــدُّ
الطعــام، وهــم جيــاع ينتظــرون في حــبٍّ ولهــفٍ أذان المغــرب 
لتنــاول الطعــام. فســألتُهم عــن هــذا الســلوك العجيــب فحدثــوني 

ــام.  عــن الصي
ــن  ــه م ــا تحمل ــادة، وم ــذه العب ــة ه ــد سري ــا عن ــتُ طوي فتوقف
تربيــة عظيمــة للصائــم، حيــث لا يــرى عبادتــه وامتناعــه عــا يحــب 
ســوى الله، وكيــف أن صديقــي المســلم امتنــع عن مواصلــة العلاقة 
المحرمــة في رمضــان، لأن الصيــام لا معنــى لــه حينئــذ، فالــذي أمــر 
ــد عليــه، فكيــف أصــوم لــه ممتنعــا عــن  م الزنــا وتوعَّ بالصيــام حــرَّ

المباحــات، ثــم أقــع في المحرمــات.!!
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حتــى  عنــه،  وتقــرأ  الإســام  تــدرس  الأخــتُ  فانطلقــتِ 
في  ســببا  وكانــت  المســلم،  العــربي  مــن  وتزوجــت  أســلمت 

وهدايتــه. اســتقامته 

وكانــت صدقــة الــر ســببا في إســام فيلســوف أوروبي شــهير 
ــث  ــم، حي ــرآن الكري ــة مهمــة للق ــات، وترجم ــن الكتاب ــدد م ــه ع ل
كان في زيــارة لمــر، ولمــا أُرهــق مــن التجــول في شــوارعها، جلــس 
يســريح بــن النــوم واليقظــة عــى هيئــة الســائل الــذي يمــد يــده. 
ــت  ــده، وظل ــة في ي ــه صدق ــنة تعطي ــة مس ــرأة متحجب ــاءت ام فج
تتحســس المــارة فكلــا اقتربــت منــه ظهــر شــخص فأخفــت يدهــا، 
حتــى اطمأنــت أنــه لا يراهــا أحــد، فأعطتــه الصدقــة وولــت 

مسرعــة.
وظــل الرجــل يبحــث عــن تفســر لتصرفهــا، حتــى قابــل إمامــاً 
ــه: إنهــا  ــال ل ــش، فســأله: فق ــث يعي ــده الأوروبي حي لمســجد في بل
ــر  ــد الله أك ــا عن ــر أجره ــة ال ــا؛ لأن صدق ــاء صدقته ــد إخف تري
ــبّ  ــها: ح ــن في نفس ــاوم غريزت ــث تق ــة، حي ــة العلني ــن الصدق م
الثنــاء عــى هــذا الفعــل، وشُــح النفــس، فأعجــب الفيلســوف 
بهــذا التفســر، وبــدأ رحلــة القــراءة والبحــث عــن الإســام، حتــى 

شرح الله صــدره بعــد بضــع ســنين.
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ــر  ــتنتهي أو تنح ــوم س ــا الي ــأ عالمن ــي تم ــاد الت ــور الفس إن ص
يــوم أن تســتيقظ الضمائــر ويتحــى النــاس بمراقبــة الله عــز وجــل 
في الــر والعلــن، وقــد أطــال العارفــون وأهــل التصــوف الحديــث 

عــن ذنــوب الخلــوات وأنهــا أصــل الانتكاســات، لأنهــا تعنــي 
عــدم تعظيــم الله عــز وجــل في قلــب العبــد، وتقديــم الخــوف مــن 

ــارك وتعــالى. الخلــق وخشــيتهم، عــى الخــوف مــن الله تب
وصاحــب الخلــوة الخبيثــة لا تكتمــل عبوديتــه لله عــزّ وجــلّ كــا 
ــه  ير: »إذا اســتوت سريــرةُ العبــد وعلانيتُ ــخِّ ف بــن الشِّ قــال مطــرِّ

ــا« قــال الله عــز وجــل: هــذا عبــدي حقًّ
واعتــر العارفــون سَــيّئة الــر مُضيِّعــة لحســنة العلــن، فقالــوا: 

»ســيئاتُك في الَخــا، تذهــب بحســناتك في المــا«.

الصائــم يمتنــع في صومــه عــن تلبيــة نــداء غريزيتــن مــن أقــوى 
الغرائــز وأعتاهــا، وهمــا البطــن والفــرج. والإنســان بطبيعتــه يميــل 
ويحــب مــا يُمنــع منــه، فــإذا نجــح الصائــم في الســيطرة عــى هاتــن 
ــو  ــا، فه ــن يوم ــة لثلاث ــاح في دورة تدريبي ــو مب ــا ه ــن في الغريزت
ــادة نفســه أمــام عاداتهــا وشــهواتها الأخــرى، ولهــذا  قــادر عــى قي

r  سادساً: تقوية الإرادة وترويض الغرائز



نصوم اذامل

39

يترقــب الصائــم أذان المغــرب والفجــر، الأول ليفطــر، والثــاني 
ليمســك، وينظــر في ســاعته ويتأكــد مــن ضبطهــا، ويســأل المفتــن، 
ــراً؛  ــراً أو متأخ ــأكل مبك ــة ف ــأ في دقيق ــه إن أخط ــرى لعبادت ويتح

لأنــه يخشــى أن يفســد صومــه، أو لا تصــح عبادتــه، وذلــك بســبب 
دقيقــة.

وهــذه الــدورة التدريبيــة المســتمرة لثلاثــن يومــاً تعلــم الصائــم 

r  سابعاً: معرفة قيمة الوقت

ــا،  ــس وتهذيبه ــاح النف ــر، وإص ــة للتغي ــان فرص ــهر رمض ــإن ش ف
والتخلــص مــن عــادة مــرة، أو شــهوة، أو معصيــة عجــز المســلم 

عــن الخــاص منهــا عــى مــدار العــام.

فمــن صــام عــن الطعــام والــراب في رمضــان، يســتطيع أن 
أن  يســتطيع  بعــد رمضــان، ومــن صــام  التدخــن  يصــوم عــن 
ــي، وأن  ــل الاجتماع ــع التواص ــرط لمواق ــق المف ــن التعل ــص م يتخل
يمنحهــا وقتــا محــددا مــن يومــه وليلتــه فيــا يفيــد، وأن يتجنــب 
مخاطرهــا وأضرارهــا التــي وصلــت حــد الإدمــان لــدى قطــاع كبــر 
مــن الشــباب، وصــارت مــن أهــم أســباب تصــدع الأسر وانهيارها، 

ــة. ــتوياتها المختلف ــة بمس ــات الزوجي ــيوع الخيان وش
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أن الدقيقــة لهــا ثمــن، وفيهــا عمــل يجــب أن يُنجَــز، وسيحاســب 
المــرء عليهــا يــوم القيامــة، كــا جــاء في الحديــث: »لا تــزول قدمــا 
عبــد يــوم القيامــة حتــى يُســأل عــن أربــع:  ..... وعــن عمــره فيــا 

أفنــاه«.
ــارات  ــد القط ــرون بمواعي ــا ينبه ــرب أوروب ــزور الع ــا ي عندم
والحافــات، ويلاحظــون أن موعــد القطــار يكــون قبــل رأس 
الســاعة بدقيقــة أو دقيقتــن، )فيكــون مثــا: 10:59( ويحلــل 
ــت،  ــرام الوق ــى اح ــودة ع ــة المقص ــه التربي ــاب بأن ــك في إعج ذل
وكيــف أن القطــارات في بلادنــا تتأخــر بالســاعة ولا يعتــذر للناس 
أحــد، بــل مــن طريــف مــا حُكِــيَ في بلــد عــربي: أن يخــرج القطــار 

ــده !! ــل موع قب
ــوا  ــو وعــاه المســلمون لكان ــام يحقــق هــذا الهــدف، ول إن الصي
ــن  ــه، وم ــا ب ــه والتزام ــاً علي ــت وحفاظ ــراً للوق ــم تقدي ــر الأم أكث
أراد الخــروج بفائــدة عمليــة للحفــاظ عــى وقتــه في شــهر الصــوم، 
ــا  ــز فيه ــوم، ينج ــل في الي ــع التواص ــددة لمواق ــاعة مح ــط س فليضب
ــا  ــه ك ــات نفس ــاوم رغب ــه، وليق ــل مع ــازه والتواص ــد إنج ــا يري م
قاومهــا في الطعــام والشــهوة، فبحســب دراســة: متوســط مــا 
ينفقــه الشــباب في تصفــح مواقــع التواصــل الاجتماعــي 3 ســاعات 
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ــة  ــره قراب ــوع عم ــن مجم ــان م ــد الإنس ــي أن يفق ــذا يعن ــا، وه يوميًّ
ــاة، وأن  7 ســنوات فيــا لا يفيــد، وهــو يعلــم أن الوقــت هــو الحي
رأس مالنــا الأكــر هــو الزمــن، وأن الدقيقــة التــي تفــوت يقــرب 

المــرء بهــا مــن القــر، ويتحــر عليهــا حــن يعجــز ويمــرض.
وختامًــا فهــذه جملــة مــن مقاصــد الصيــام وحِكَمِــه التي نؤســس 
بهــا لمبــدأ تقصيــد فريضــة الصيــام وقابليتهــا للتعليــل والفهــم، 
لتكــون مُعينــةً للحديــث عــن الصيــام في المجتمعــات غير المســلمة، 
ــام ومقاصــده في  ــمِ الصي ــد المســلمين إلى تفعيــل حِكَ كــا تأخــذ بي
ــا  ــا وعبادتن حياتهــم وواقعهــم، واللهَ تعــالى أســأل أن يجعــل صومن
متقبلــة خالصــة، وأن يوفقنــا لتحقيــق معنــى البــاغ المبــن لرســالة 

الإســام العالميــة الحضاريــة إنــه ســميع مجيــب.



رمضان جديد،
فرص جديدة

03

كمال عمارة
رئيس المجلس الأوروبي للأئمة
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بهــا وكثــرة الانشــغالات وتعددهــا،  نِ الحيــاة وتقلُّ في غمــرة تَلَــوُّ
يتجــدد علينــا شــهر الصيــام عامــاَ بعــد عــامٍ ليفتــح لنــا أبوابــا 
جديــدة نحــو التأمــل وإعــادة ترتيــب الأولويــات، والتــزود بخــر 

ــة الأوقــات.  ــام وبقي ــزاد لســائر الأي ال
ولا شــك أن ظــروف جائحــة كورونــا اليــوم تفــرض عــى 
المســلمين تحديــاتٍ جديــدةً وحلــولاً إبداعيــةً في كيفيــة الاســتفادة 
ــاء  ــر إحي ــض مظاه ــذرت بع ــإذا تع ــم، ف ــهر العظي ــذا الش ــن ه م
شــعائر رمضــان بســبب غلــق المســاجد وامتنــاع الاجتــاع، فــإن الله 
ســبحانه وتعــالى قــد يــر لنــا مــن الســبل والوســائل الأخــرى مــا 
ــة الله  ــن رحم ــك م ــة، وذل ــغ الهداي ــوى ومبل ــد التق ــه مقص ــا ب يبلّغن

ــع. ــة التشري ومرون
بــل إن ظــروف هــذا الوبــاء قــد لفتــت الانتبــاه إلى مجــالات 
كانــت غائبــة، وقطاعــات كانــت مهملــة في مواســم الخــرات 
الســابقة. فالبيــوت صــارت معتكفــاً للإيــان وإطــاراً لــدروس 
ــب  ــم النصي ــار له ــاء ص ــة، والأبن ــر العائلي ــات الذك ــم وحلق العل
الأئمــة  أقبــل  كــا  الرمضــاني.  والتوجيــه  العنايــة  مــن  الأوفــر 
ــن  ــل بالمصل ــل التواص ــن حب ــع م ــا انقط ــل م ــى وص ــاة ع والدع
عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي وغــرف الاجتــاع عــن بعــد.
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وإن كانــت هــذه الحلــول، عــى أهميتهــا، لا يمكــن أن تعوضنــا 
والصــاة  بالذكــر  رمضــان  في  العامــرة  المســاجد  بهجــة  عــن 
ــاب أداء  ــن ب ــا م ــي، فإنه ــار الجماع ــج الإفط ــة برام ــام، ومتع والقي

ــهُ. ــرَكُ جُلُّ ــه لا يُ ــدرَكُ كلُّ المتــاح والقيــام بأقــل الواجــب، فــا لا يُ
ونحــن ننطلــق اليــوم مــن تجربــة ثريــة في الســنة الماضيــة، حقّقنــا 
فيهــا أقــداراً مهمــة مــن التأقلــم مــع ظــروف الإغــاق العــام، 

ــة. ــواء الجائح ــيطرة أج وس
ــهر  ــن ش ــوى م ــتفادة القص ــرّ الاس ــي تي ــول الت ــي الحل ــا ه ف

ــة؟ ــة الأوربي ــة في البيئ ــنة، وبخاص ــذه الس ــام له الصي

توصيات مهمة في رمضان
• احــرص أن يكــون رمضــان محطــة محاســبة وتقويــم، وتصحيح 	

لحياتــك. ســارع إلى التوبة.
• التــزم بقــرارات الهيئــات الدينيــة في بلــدك في دخــول رمضــان 	

وخروجــه، وفتــاوى الصيــام، وحافــظ على صلتك بمســجدك 

عــر البرامــج التــي ينظمهــا.
• ــة 	 ــاع بالعائل ــة الاجت ــا منح ــل معه ــر تحم ــاء والحج ــة الوب محن

ــة  ــد الأهــل بالرعاي ــة بهــا، وتعَهُّ ــام والعناي ــام والقي عــى الصي
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اجعلوا بيوتكم قبلة
لا يخفــى مــا لــأسرة مــن دور في رعايــة الأجيــال الجديــدة 
يكونــوا  حتــى  لأفرادهــا  النفــي  التــوازن  وتحقيــق  وتربيتهــا، 
هــذا  كان  وإن  والنــاء.  للاســتقرار  وأساســاً  بنــاءٍ،  عوامــل 
ــوة في  ــة وق ــد أهمي ــو أش ــلمة، فه ــات المس ــا في المجتمع ــدور مه ال
ــطوة  ــة، وس ــن التربوي ــدرة المحاض ــث ن ــة، حي ــات الغربي المجتمع

ــة. ــذه الفرص ــرّط في ه ــا تف ــم، ف والتعلي
• ــزة في 	 ــتعمال الأجه ــوم، أو اس ــذر الإسراف في الأكل أو الن اح

فِــنَ« ــبُّ الُْسِْ ــهُ لَ يُِ رمضــان. قــال تعــالى: »إنَِّ
• تفقــد إخوانــك وجيرانــك، فلعــل فيهــم المهمــوم أو المحتــاج، 	

واعلــم أن رمضــان شــهر المواســاة.
• إن كنــت مــن العاملــن في قطاعــات الصحــة أو الخدمــات 	

العامــة لمواجهــة الوبــاء، فاعلــم أن جهــدك في رمضــان أعظــم 
ــن. ــاك الله بمكرُمتَ ــد حب ــب، فق ــم واحتس ــد الله، فاغتن ــراً عن أج

• اعلــم أن هــذا الشــهر المبــارك ضيــفٌ راحــل، فأحســن ضيافته، 	
فالعمــر قصــر، والــزاد قليــل، والعقبــة كــؤودٌ، فاغتنــم منــه، 

فإنــه لا يعــود إلى يــوم القيامــة.
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ــة  ــاة الاجتماعي ــاب المعــاني الإســامية مــن الحي ــة، وغي ــم المادي القي
التربويــة. والمؤسســات 

وقــد اعتُــرَِ غيــابُ الأسرة عــن مواكبــة المناســبات الدينيــة 

وإحيــاء الشــعائر الإســامية سِــمةً بــارزة في أوروبــا لمــدة طويلــة، 
ممــا أضعــف ارتبــاط الأجيــال الجديــدة بدينهــا واعتزازهــا بهويتهــا. 
ــا  ــب م ــذا الجان ــاء ه ــل، وإي ــذا الخل ــدارك ه ــن ت ــد م ــك لا ب لذل
ــال الأول  ــون المج ــب أن تك ــالأسرة يج ــام. ف ــن الاهت ــتحقه م يس
للتربيــة والتعليــم، وتعظيــم شــعائر الله، والمحضــن الأســاسي 
ــى فيــه الأجيــال عــى العلــم والتقــوى وتحمل المســؤولية. الــذي تُرَبَّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَــارًا  َ قــال تعــالى: »يَــا أَيُّ

جَــارَةُ« ]التحريــم: 6[ وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالِْ
لَوٰةِ وَاصْطَبِْ عَلَيْهَا« وقال تعالى: »وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

لَوٰةَ« وقال أيضاً: »وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّ
كُــمْ  كُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّ وقــال رســول الله صــى اللَّ عليــه وســلم: »كُلُّ

مَسْــؤول عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ« )متفــق عليــه(
وعــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صــى الله 
ــي«  ــم لأه ــا خيرك ــه، وأن ــم لأهل ــم خيرك ــلم: »خيرك ــه وس علي

ــه(. ــن ماج ــذي واب )رواه الترم
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ــادٍ أُسْــكنِت  ــم النفــوس وتنشــغل الهمــم بفلــذات أكب أفــا تهت
بــوادٍ غــرِ ذي زرعٍ مِــنْ هدايــةٍ وإيــانٍ، فتعمــل عــى تزويدهــا بــا 
يحصنهــا مــن جــدب الــروح ويرويهــا من العطــش إلى الإيــان؟ ولله 

ــه الســام، فقــد كان شــديد الخــوف عــى  ــم علي درُّ ســيدنا إبراهي
ولــده، شــديد الحــرص عــى رعايتهــم، شــديد الشــوق لهدايتهــم، 

رقيــق القلــب عليهــم، فدعــا ربــه فقــال: 
ــوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَيْتِــكَ  تِــي بِ يَّ ــا إنِِّ أَسْــكَنتُ مِــن ذُرِّ نَ بَّ »رَّ
ــوِي  ــاسِ تَْ ــنَ النَّ ــدَةً مِّ ــلْ أَفْئِ ــاةَ فَاجْعَ ــواْ الصَّ ــا ليُِقِيمُ نَ مِ رَبَّ ــرَّ الُْحَ

ــكُرُونَ. ــمْ يَشْ هُ ــرَاتِ لَعَلَّ ــنَ الثَّمَ ــم مِّ ــمْ وَارْزُقْهُ إلَِيْهِ
فَــى عَــىَ اللَِّ مِــن  ــكَ تَعْلَــمُ مَــا نُخْفِــي وَمَــا نُعْلِــنُ وَمَــا يَْ ــا إنَِّ نَ رَبَّ

ــاَء. ءٍ فِ الأرَْضِ وَلاَ فِ السَّ شَْ

ــحَاقَ إنَِّ  ــاَعِيلَ وَإسِْ ــرَِ إسِْ ــىَ الْكِ ــبَ لِ عَ ــذِي وَهَ ــدُ لَِِّ الَّ مْ الَْ

ــاء. عَ ــمِيعُ الدُّ رَبِّ لَسَ
ــاء«  ــلْ دُعَ ــا وَتَقَبَّ نَ ــي رَبَّ تِ يَّ ــن ذُرِّ ــاةِ وَمِ ــمَ الصَّ رَبِّ اجْعَلْنِــي مُقِي

ــم: 40-37[. ــورة إبراهي ]س
ثــم جعــل منتهــى أملــه أن يكونــوا في هــذه الأرض الغريبــة 

الجدبــاء مقيمــي الصــاة، هــداةً مهديّــن.
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في رمضان .. بيوتنا أسعد

ــم  ــان ويحببه ــن رمض ــال م ــان الأطف ــد في أذه ــا يخل ــد م إن أش
فيــه، هــو العــادات الجديــدة وأجــواء البهجــة والســعادة المرتبطــة 
بهــا، لذلــك لا بــد مــن توفــر هــذه الأجــواء في البيــت، وأن يكــون 
التعليــم والتوجيــه في جــو مــن الألفــة والســعادة، والحــرص عــى 
اجتــاع جميــع الأسرة عــى أعــال رمضــان وعباداتــه، وذلــك عــر: 

	1 إشراك كل أفــراد الأسرة في إعــداد برنامــج عائــي قبــل أن .
يُِــلَّ هــالُ رمضــان، عــى أن يتضمــن:  

• الاجتــاع عــى الإفطــار والســحور، مــع المحافظــة عــى 	
آدابهــا وســننهما، والتعــاون عــى الإعــداد لهــا. 

• المحافظة على صلاة الجماعة والقيام. 	
• حلقات علم وذكر	
• برنامج ترفيهي جماعي 	
• إعداد رزنامة رمضان	

	2 البيــوت . الأوربيــة في  البيئــة  مــن  الفكــرة مســتقاة  هــذه 
والمــدارس، وهــي مجرّبــة، وأثبتــت تأثــراً كبــراً وأضفــت 
ا مــن الســعادة والتشــويق والاســتفادة لــدى الأطفــال  جــوًّ
هديــة  ثلاثــن  اقتنــاء  عــى  الفكــرة  وتقــوم  خصوصــاً. 
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بســيطة، وإعــداد ثلاثــن قصاصــة تتضمن مواعــظ وحكمًا، 
وتــوزع الهدايــا والقصاصــات عــى رزنامــة مــن ثلاثــن 
يومــا، ويقــوم أحــد الأطفــال كلّ يــومٍ بفتــح القصاصــة 
وقراءتهــا عــى الجميــع والحصــول عــى الهديــة. وحبــذا 
والحكــم  المواعــظ  بكتابــة  أنفسُــهم  الأطفــال  يقــوم  لــو 
إن كان بمقدورهــم ذلــك، وليــس هــذا بمســتبعد، فقــد 
رأينــا أطفــالا مولوديــن في بلــدٍ أوربيٍّ وقــد أعــدوا رزنامــة 

بمواضيعهــا وقصاصاتهــا، تثــر الإعجــاب.
	3 مراعــاة عــدم إزعــاج الجــران مــن غــر المســلمين عنــد .

بقــرب دخــول رمضــان  الســحور خاصــة، وإعلامهــم 
وتعهدهــم بالرعايــة والهديــة، تأليفًــا لقلوبهــم، ولجعــل 
هــذه المناســبة تترافــق دائــا بانطباعــات إيجابيــة لديهــم.

	4 انتظــام . عــى  رمضــان  برنامــج  يؤثــر  ألا  عــى  الحــرص 
الأطفــال الــدراسي وتحصيلهــم العلمــي. وتجنيــب الأطفــال 

ــام الطويلــة.  دون البلــوغ صيــام الأي
	5 الاهتــام بيــوم العيــد عــر إعــداد الزينــة والهدايــا، والقيــام .

بنشــاط خارجــيٍّ لــكل العائلــة، كالذهــاب إلى المســجد 
إن أمكــن، أو تنــاول الغــداء في مطعــم أو زيــارة الأهــل 

والأقــارب.
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رمضان معراج النفس إلى الله 

رمضان شهر القرآن

إن الاهتــام بالمناشــط الجماعيــة والبرامــج العائليــة لا يمكــن 
أن يحجــب عنــا الفرصــة العظيمــة في رمضــان للرقــي بالنفــس 
مناســبة  كونــه  إلى  بالإضافــة  رمضــان،  إنّ  الحــال.  وإصــاح 
ــن  ــة المؤمن ــع بقي ــة م ــاء والشراك ــعور بالانت ــق الش ــة تعم اجتماعي
المحرومــن  والإحســاس بهمــوم  واحــدة،  وشــعائر  شرائــع  في 
ــة  ــه تجرب ــش في ــلم، يعي ــكل مس ــب ل ــال رح ــه مج ــاس، فإن ــن الن م
ــن  ــات م ــإن محط ــك ف ــد. لذل ــا أح ــاركه فيه ــا لا يش ــخصية رب ش
الخلــوة وســاعات مــن التهجــد وعلاقــة خاصــة بالقــران الكريــم 
ــه في  ــتفادة من ــن الاس ــاراً لحس ــدُّ معي ــم، تُع ــهر العظي ــذا الش في ه
تحقيــق التــوازن وبنــاء طاقــة إيجابيــة تكــون زاداً لســائر أيــام الســنة، 

وتســهم في رقــيّ الفــرد والمجتمــع. 
لذلــك مــن المهــم، إلى جانــب البرنامــج العائــي، أن يكــون لكل 
فــرد في الأسرة - وبخاصــة الأبنــاء - برنامــجٌ فــرديٌّ يتناســب مــع 

ظروفــه والتزاماتــه، ويتوافــق مــع ميولــه وحاجاتــه.

مــع انتشــار التقصــر في رعايــة القــرآن في حياتنــا، وهجــره مــن 
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قبــل أبنائنــا، صــار شــهر رمضــان المحطــة الســنوية الأهــمّ لترميــم 
هــذا النقصــان، وتــدارك هــذا الهجــران، ولا غرابــة في ذلــك، فــإن 
ــم،  ــح قلــوب المؤمنــن في رمضــان إلى القــرآن الكري الله تعــالى يفت

فيشــتد تعلقهــم بــه، تــاوةً وحفظــاً وتأمــاً وتدبــراً. 
ورمضــان والقــرآن صِنــوانِ لا يفترقــان في كتــاب الله وحيــاة 
رســول الله صــى اللََّ عليــه وســلم، ووجــدان المســلمين عــى امتــداد 

العصــور. 
• ففــي رمضــان أنــزل القــرآن: »شــهر رمضــان الــذي 	

ــدى  ــن اله ــات م ــاس وبين ــدى للن ــرآن ه ــه الق ــزل في أن
]البقــرة: 185[  والفرقــان« 

• وفي أعظــم ليلــة فيــه، أُنــزِل إلى بيــت العزة جملــةً واحدةً، 	
ــة القــدر« ]القــدر:1[.  ــاه في ليل ــا أنزلن ــال تعــالى: »إن ق
وقــال تعــالى: »إنــا أنزلنــاه في ليلــة مباركــة« ]الدخــان: 

.]3
• بــل إن كل الكتــب الســاوية كلهــا أُنزِلــت في رمضــان، 	

قــال صــى الله عليــه وســلم: »أُنزلــت صُحــفُ إبراهيــم 
أول ليلــة مــن رمضــان، وأنزلــت التــوراة لسِِــتٍّ مضــت 
مــن رمضــان، وأنــزل الإنجيــل لثــاث عــرة مضــت 
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مــن رمضــان، وأنــزل الزبــور لثــان عــرة خلــت مــن 
رمضــان، وأنــزل القــرآنُ لأربــع وعشريــن خلــت مــن 

رمضــان« ]حســنه الألبــاني في صحيــح الجامــع[. 

• والصيــام والقــرآن شــفيعان. قال صلى الله عليه وســلم: 	
يَــامُ وَالْقُــرْآنُ يَشْــفَعَانِ للِْعَبْــدِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، يَقُــولُ  »الصِّ
ــهَوَاتِ باِلنَّهَــارِ،  ، مَنعْتُــهُ الطَّعَــامَ وَالشَّ يَــامُ: أَيْ رَبِّ الصِّ
ــلِ،  يْ ــوْمَ باِللَّ ــهُ النَّ ــرْآنُ: مَنَعْتُ ــولُ الْقُ ــهِ، وَيَقُ عْنيِ فيِ ــفِّ فَشَ

عَانِ«. )أخرجــه أحمــد(. عْنيِ فيِــهِ. قَــالَ: فَيُشَــفَّ فَشَــفِّ
• ــوَدَ 	 ــلم أَجْ ــه وس ــى الله علي ــولُ اللَِّ ص ــك كَانَ رَسُ لذل

النَّــاسِ، وَكَانَ أَجْــوَدَ مَــا يَكُــونُ فِ رَمَضَــانَ حِــنَ يَلْقَــاهُ 
يــلُ، وَكَانَ يَلْقَــاهُ فِ كُلِّ لَيْلَــةٍ مِــنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُــهُ  جِبِْ

الْقُــرْآنَ، فَلَرَسُــولُ اللَِّ صــى الله عليــه وســلم أَجْــوَدُ 
يــحِ الُْرْسَــلَةِ. )أخرجــه البُخَــارِي( ــنَ الرِّ ــرِْ مِ باِلَْ

• »وكان الســلف يتلــون القــرآن في شــهر رمضــان في 	
ــرآن في كل  ــم الق ــادة يخت ــا«. »وكان قت ــاة وغيره الص
ســبع ليــال مــرة، فــإذا جــاء رمضــان ختــم في كل ثــاث 
ليــالٍ مــرة، فــإذا جــاء العــر ختــم في كل ليلــة مــرة«. 

ــارف ص 191(. ــف المع ــب/ لطائ ــن رج )اب
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ــة،  ــه خاص ــر من ــر الأواخ ــك في الع ــل ذل ــي يفع وكان النخع
ــة الشــهر في ثــاث« )لطائــف المعــارف ص 191(. وكان  وفي بقي
مالــكٌ إذا دخــل رمضــان نفــر مــن قــراءة الحديــث ومجالســة أهــل 

ــد  ــال عب ــف، وق ــن المصح ــرآن م ــاوة الق ــى ت ــل ع ــم، وأقب العل
تــرك جميــع  إذا دخــل رمضــان  الثــوري  الــرزاق: كان ســفيان 

ــرآن.  ــاوة الق ــى ت ــل ع ــادة وأقب العب
وكانــت عائشــة رضي الله عنهــا تقــرأ في المصحــف أول النهــار 
في شــهر رمضــان، فــإذا طلعــت الشــمس نامــت. وهكــذا كان 
حــال الســلف رضــوان الله عليهــم مــن الصحابــة والتابعــن ومــن 
اتبــع ســبيلهم، يتخــذون مــن شــهر رمضــان محطــةً لتــاوة القــرآن 
وتدبــره وتعلــم أحكامــه. ورغــم أنهــم كانــوا أشــد النــاس حرصــاً 
عــى التعلــق بكتــاب الله في ســائر الأيــام، فإنهــم كانــوا أشــد 
ــلم  ــال المس ــذا ح ــان، وه ــهر رمض ــاداً في ش ــر اجته ــاً وأكث حرص
الحقيقــي، يحــذر مــن أن يكــون ممــن ذمهــم الله تعــالى في قولــه تعــالى: 
»وقــال الرســول يــا رب إن قومــي اتخــذوا هــذا القــرآن مهجــوراً« 

]الفرقــان:17[.
وهِجرانُ القرآن قد يكون طوال العام أو بعضاً منه،

وقــد يكــون هجــران تــاوةٍ أو تدبــرٍ أو عمــل، وقــد يكــون كل 
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ذلــك والعيــاذ بــالله.
مــع  العهــد  لتجديــد  يُعتــرُ رمضــان محطــةً ســنويةً  لذلــك 
تلاوتــه  في  النقــص  وتــدارك  مَعِينـِـهِ  مــن  والاســتزادة  القــرآن، 

بــه.  والعمــل  وتدبــره 
وحبــذا لــو يكــون ختــم القــرآن في هــذا الشــهر عنــراً قــارّاً في 
برنامــج كل فــرد في الأسرة. ومــن الملاحــظ أن كثــرا مــن النــاس، 
ــال  ــران خ ــم الق ــن خت ــز ع ــباب، يعج ــال والش ــة الأطف وبخاص
الشــهر نظــراً للارتبــاط بالتزامــات مدرســية أو مهنيــة، لذلــك 
يمكــن تشــجيعهم عــى أن يبــدؤوا ختمــة رمضــان في شــعبان 

ــه. ــر من ــر الأواخ ــع الع ــه م ــق ختم ليتواف

برنامجٌ نموذجيٌّ ليومٍ رمضانيٍّ

• صــاة الفجــر جماعــة مــع الأهــل، ثــم تســبيح ودعــاء، 	
وتــاوة ربــع حــزب مــن القــرآن.

•  صلاة الظهر جماعة، ثم تلاوة نصف حزب.	
•  صــاة العــر جماعــة، ثــم درس يومــي في الفقــه أو الســرة 	

غيرها. أو 
•  تــاوة ربــع حــزب قبــل المغــرب، والحــرص عــى الأجــواء 	
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ــاء أو  ــورات المس ــالات أو مأث ــغيل ابته ــر تش ــة ع الروحي
غيرهــا أثنــاء الإعــداد للإفطــار.

•  الإفطار على اللبن والتمر، ثم صلاة المغرب.	

•  صــاة العشــاء والتراويــح جماعــة، يتخلّلهــا ذكــر وتســبيح 	
وموعظــة قصــرة.

•  تلاوة حزب قبل النوم.	
•  الاستيقاظ قبل الفجر، وصلاة ركيعات.	
•  السحور.	
•  تجديد نية الصيام، وكثرة الدعاء والابتهال.    	



رمضان والمسلمون 
الجدد ... نماذج مشرقة

04

كمال عمارة
رئيس المجلس الأوروبي للأئمة
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ــض  ــوب بع ــح الله قل ــا دون أن يفت ــوم في أوروب ــر ي ــكاد يم لا ي
ــه  ــيّ بآداب ــام، والتح ــول في الإس ــن إلى الدخ ــن الأوربيّ ــاده م عب
والتعلــق بأحكامــه. غــر أن هــؤلاء المهتديــن الجــدد يعانــون غالبــاً 

في بدايــة حياتهــم الجديــدة ازدواجيــة الانتــاء إلى عالمــن، وينتابهــم 
ــة في  ــن العزل ــوف م ــد، والخ ــم الجدي ــم عالمه ــه له ــا يحمل ــق مم القل
ــا كثــر منهــم أن أشــد مــا يشــغلهم  ــد لن ــم. فقــد أكّ عالمهــم القدي
مصــر  هــو  الأول  أمــران:   – الإســام  إعــان  خطــوة  بعــد   -
ــاني:  ــة. والث ــة، وأواصرهــم العائلي ــة القديم ــم الاجتماعي علاقاته
مــدى قدرتهــم عــى فهــم التكليفــات الدينيــة الإســامية وتطبيقهــا 

ــة. ــم الوظيفي ــم والتزاماته ــى أعماله ــا ع ــال تأثيره واحت
ويــأتي في طليعــة هــذه التكليفــات: الصيــام، حيــث يُعتــر أولُ 
رمضــانٍ في حيــاة المهتــدي محطــةً فارقــةً تمتــزج فيهــا مشــاعر متباينة، 

وقــد يجــد فيهــا صعوبــة في التأقلــم.
تقــول معلمــة نرويجيــة أســلمت قبــل رمضــان 2019/1440 

مبــاشرة:
الديــن  هــو  الإســام  أن  أؤمــن  كنــت  ســنوات،   9 »منــذ 
الصحيــح بالنســبة لي، وبمســاعدة الرابطــة )الرابطــة الإســامية في 
ــان  ــل رمض ــام قب ــاق الإس ــتعداد لاعتن ــى اس ــت ع ــج( كن النروي
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2019/1440، وأنــا ممتنــة جــدًا لذلــك!
أن  ويمكننــي  رمضــان،  مــع  تجربتــي  أشــارككم  أن  أود 
أقــول إننــي واجهــت تحديــات وإيجابيــات في رمضــان.  لنبــدأ 

بالتحديــات.
•  أنــا المعلمــة المســلمة الوحيــدة في المدرســة التــي أعمــل 	

بــن  لصيامــي  التفهــم  قلــة  واجهــت  فقــد  لــذا  فيهــا، 
زملائــي. فقــد كانــت أيــام عمــي طويلــة وشــاقة، دون أي 
اعتبــار أو تقديــر لمســتوى طاقتــي أو قــدرتي عــى التركيــز.

• كامــرأة عزبــاء، عانيــت مــن الوحــدة في أيــام رمضــان 	
ا  لقــد كنــت محظوظــةً جــدًّ الطويلــة خــال الأســبوع، 
لأننــي كنــت أتلقــى دعــواتٍ عــى الإفطــار مــن العديــد مــن 
ــاتي  ــراً لارتباط ــن نظ ــة، ولك ــة الرابط ــات في مؤسس العائ
المهنيــة ولأننــي يجــب أن أســتيقظ في الســاعة 5:30 كل 
يــوم، كان يجــب عــيّ أن أنــام قبــل الإفطــار مبــاشرة وبعــده 
ــة تلــك الدعــوات.  ــح لي الفرصــة لتلبي أيضــا، لذلــك لم تُتَ
ــنوات  ــون س ــي في غض ــديّ عائلت ــيكون ل ــاء الله، س إن ش
قليلــة، وربــا تكــون أيــام الأســبوع في رمضــان أكثــر متعــة 

ــا. حينه
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• الرابطــة، ولا أســتطيع 	 ا عــن  بعيــد جــدًّ إقامتــي  مــكان 
المشــاركة في التراويــح في أيــام العمــل، الأمــر الــذي جعلنــي 

ــاً. ــاب قلي ــعر بالاكتئ أش

ــان،  ــام ورمض ــع الصي ــي م ــن تجربت ــة م ــب الإيجابي ــا الجوان أم
فأصفهــا كالتــالي:

• مــرَّ الجــوع والعطــش بعــد يــوم أو يومــن، ولا أشــعر بهــا 	
ــا الآن. إطلاق

• في 	 التدريــس  أثنــاء  في  خاصــة  صــراً،  أكثــر  أصبحــت 
مــع طــابي. الفصــل 

• أشعر بأنني أقرب إلى الله مع كل يوم يمر.	
• ــم ســورة جديــدة وقضــاء الكثــر 	 أشــعر بدافــع أكــر لتعلُّ

مــن الوقــت في قــراءة القــرآن، والقــراءة عــن الإســام.
• أشــعر أننــي محظوظــة، لأننــي جــزء مــن ديــن يمكّننــي مــن 	

الذهــاب إلى التراويــح في المســاء. هنــاك أشــعر بســعادة 
ــن! ــة حقيقيت ومتع

• عــى الرغــم مــن أننــي لا أحصــل عــى الكثــر مــن الدعــم 	
مــن زملائــي، إلا أننــي أحصــل عــى الكثــر مــن الدعــم من 
طــابي. يصــوم العديــد مــن طــابي أيضــاً، لــذا فقــد أصبــح 
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ــن  ــد م ــاك العدي ــي، وهن ــاً في صَفِّ ــه مع ــوم ب ــيئاً نق ــذا ش ه
ــا« معنــا. غــر المؤمنــن الذيــن صامــوا لعــدة أيــام »تضامنً

• أشــعر وكأننــي جــزء مــن شيء كبــر عندمــا أصــوم، وغالبًا 	

مــا أعتقــد أننــا حــوالي مليــار شــخص يصومــون معًــا، وهــو 
أمــر أعتقــد أنــه مــن الجيــد التفكــر فيــه.

• الذيــن 	 الجميلــن  وبالنــاس  بالمســجد  علاقتــي  عــززت 
ا بكل الدعــم والرعاية  قابلتهــم في الرابطــة. أنــا ســعيدة جــدًّ

ــي الرابطــة ــا عائلت ــذي أظهــروه لي. شــكرا جزي ال
عــى الرغــم مــن أننــي أشــعر بالحــزن قليــاً عنــد انتهــاء شــهر 
رمضــان لهــذا العــام، إلا أننــي أتطلــع إلى الاحتفــال بالعيــد 

لأول مــرة!  الحمــد لله!

أمــا الطبيــب النرويجــي لارس، فقــد كتــب عــن أول صيــام لــه 
في رمضــان فقــال: 

 السلام عليكم
في  رمضــان  لشــهر  لي  صيــام  أول  منتصــف  في  الآن  نحــن 

أول رمضان لي
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حيــاتي. انتابتنــي مشــاعر مختلطــة مــن الفــرح والتخــوف قبــل بدايــة 
الشــهر بقليــل، وتســاءلت: كيــف ستســر الأمــور، هــل ســأتحمل 
قضــاء كامــل اليــوم دون تنــاول الطعــام والــراب، دون أن ينهــار 

ــي...؟ عق
ــدة  ــة جي ــل إننــي في حال ــاءً حســناً، ب ــى ب ــا أب مــا شــاء الله ! أن
جــدا بشــكل مدهــش !!! حتــى إننــي كنــت في نزهــات وجــولات 
في الطبيعــة، وذهبــت لمســافات طويلــة في أيــام إجــازتي، وهــو شيء 
أحــب القيــام بــه. نعــم، أشــعر بعدهــا بعطــش أكثــر قليــاً، لكــن 
ــه  ــتمرًا، ولكن ــس مس ــوع لي ــه. الج ــتطيع تحمل ــا أس ــر مم ــس أكث لي
يــأتي فقــط في موجــات قليلــة قصــرة عــى مــدار اليــوم. ربــا يكــون 
ــا  ــار، عنده ــرب الإفط ــا يق ــاء، عندم ــاً في المس ــة قلي ــر مرون أكث
يجــب أخــذ المزيــد مــن جلســات العــزف عــى »البيانــو«.  كان 
أول يومــن مــن الصيــام صعبــن بعــض الــيء، ولكــن بعــد ذلــك 
يبــدو أن الجســد قــد دخــل في وضــع جديــد. حتــى أننــي لم أفتقــد 
ــا لا أفكــر في ذلــك. ــاح، تقريبً ــادة في الصب قهــوة الإسبريســو المعت

لقــد قمــت ببعــض التعديــات فيــا يتعلــق بالعمل؛ أنــا محظوظ 
جــدًا لأننــي أقــرر بنفــي ســاعات عمــي، ويمكننــي تغييرهــا 
إذا لــزم الأمــر. لــذا فأنــا أعمــل ســاعات مخفضــة طــوال شــهر 
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ــل  ــار وأعم ــف النه ــط في منتص ــل فق ــوم العم ــدأ ي ــان، وأب رمض
نصــف يــوم ... وهــذا يعنــي أننــي أحصــل عــى حــوالي 6 ســاعات 
مــن النــوم المتواصــل مــن الســحور/ الفجــر )قبــل الســاعة 4:00 

ــى ســاعة الاســتيقاظ. ــل( حت بقلي
التحــدي الأكــر بالنســبة لي هــو النــوم المتقطــع، إن الاضطــرار 
ــام في  ــاول الطع ــتيقاظ لتن ــق والاس ــوم العمي ــن الن ــروج م إلى الخ
حــوالي الســاعة الثالثــة ليــاً يبــدو غريبًــا للغايــة ... خاصــة أن 
ــوم  ــوع إلى الن ــى الرج ــدرة ع ــت للق ــض الوق ــتغرق بع ــر يس الأم
ــام  ــة أن أن ــديّ فرص ــاه - ل ــرت أع ــا ذك ــن - ك ــك، لك ــد ذل بع
ــات  ــذه الأوق ــي أن ه ــا أع ــذني. وأن ــذا ينق ــاح، وه ــدًا في الصب جي
ــل كل شيء- نتيجــة العيــش في خطــوط  ــة هــي - أولاً وقب الغريب
العــرض العليــا )نعيــش عنــد 60 درجــة شــالً(، وليســت حالــة 
ــرض  ــوط ع ــون في خط ــن يعيش ــالم، الذي ــلمين في الع ــم المس معظ
يزيــد  يــوم  أقــرب إلى خــط الاســتواء، والصيــام عندهــم كل 
ــهر  ــول ش ــت حل ــا كان وق ــاعة مه ــن 12 س ــاً ع ــص قلي أو ينق

ــان. رمض
لاحظــت بعــض التغيــرات المثــرة للاهتــام عــى المســتوى 
ــر  ــى الص ــدرتي ع ــكأن ق ــث: ف ــوم الثال ــذ الي ــة من ــي، خاص العق
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الرضــا  حالــة  وكذلــك  درجــات،  بضــع  زادت  قــد  والرحمــة 
والقــدرة عــى التحكــم في الحاجــات الماديــة كالطعــام والــراب. 
إنــه تمريــن انضبــاط جيــد للغايــة يســتفيد منــه جميــع النــاس. أشــعر 

ــد لله. ــاني، والحم ــزّز إي ــان ع ــا أن رمض حقًّ
ا مــن  كــا أننــي أحصــل عــى دعــم معنــوي وغذائــي جيــد جــدًّ
عزيــزتي، كــا أن الفــرة التــي تســبق الإفطــار فيهــا كثــر مــن المــرح 

والمتعــة ! )ممــا يشــجع ربــا عــى الأكل أكثــر...(.
صلواتهــم،  في  بالدعــاء  شــملوني  الكثيريــن  أن  أعلــم  وأنــا 
لأتمكــن مــن قضــاء رمضــان بطريقــة جيــدة.  أعتقــد أن الله ســمع 

هــذه الدعــوات واســتجاب لهــا. الحمــد لله.
الله أكبر!  السلام، لارس.

النظــر في  يُتِّــم علينــا  إن كلام هذيــن المســلمَين الجديدَيــن 
الوســائل الكفيلــة بمســاعدة هــؤلاء المقبلــن الجــدد عــى هــذا 
مــن  وضيقــوا  ومألوفاتهــم،  عاداتهــم  فارقــوا  أن  بعــد  الديــن، 
حــدود علاقاتهــم القديمــة، حتــى يكــون الإســام نافــذة جديــدة، 
ــة،  نحــو الســعادة، والســام النفــي، والشــعور بالجماعــة الحاضن

والأخــوّة الحانيــة. 
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مــن التجــارب التــي تأكــدت نجاعتُهــا في احتضــان المســلمين 
الجــدد في رمضــان: 

• إقامة إفطارات جماعية خاصة بهم. 	

• تنظيــم لقــاءات بــن الجــدد وأصحــاب الخــرة مــن المهتدين 	
لتبــادل الخــرات وتذليــل العقبات. 

• إقامة دورات علمية في فقه الصيام. 	
• راعيــة 	 تكــون  مســلمة  بعائلــة  جديــد  مهتــدٍ  كل  ربــط 

ومرجعــا لــه فيــا يستشــكل عليــه، ويشــهد معهــا الإفطــار 
أحيانــا. 



عَنْ سَهْلٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

]رواه البخاري[

ــوْمَ  ــونَ يَ ائمُِ ــهُ الصَّ ــلُ مِنْ ــانُ، يَدْخُ يَّ ــهُ الرَّ ــالُ لَ ــا يُقَ ــةِ بَابً نَّ إنَِّ فِ الَْ
ائمُِــونَ  الصَّ أَيْــنَ  يُقَــالُ  هُــمْ  غَيُْ أَحَــدٌ  مِنْــهُ  يَدْخُــلُ  الْقِيَامَــةِ، لاَ 
هُــمْ، فَــإذَِا دَخَلُــوا أُغْلِــقَ، فَلَــمْ  فَيَقُومُــونَ، لاَ يَدْخُــلُ مِنْــهُ أَحَــدٌ غَيُْ

ــدٌ. ــهُ أَحَ ــلْ مِنْ يَدْخُ



رمضان .. موسم إصلاح 
وترشيد

05

هيئة التحرير بالمجلس الأوروبي 
للأئمة
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محمّــاً  عــام،  كلِّ  في  كامــاً  شــهراً  المبــارك  رمضــان  يــأتي 
بمخزونــات ثمينــة لا تصــحّ الغفلــةُ عنهــا في الإصــاح والترشــيد، 
ــل المعــاني الســامية. إنّ رمضــان موســم  وإحيــاء القيــم النبيلــة وتَثَُّ

د المكاســب، فالشــهر المبــارك موســم علــم وعمــل، وعبــادة  متعــدِّ
ــم. ــل وتراحُ ــر، وتواصُ ــل وتفكُّ ــان، وتأمُّ وإحس

المواســم  في  كامنــة  فرصــاً  الحديثــة  المجتمعــات  تُــدرِك 
ــم،  ــداً منهــا؛ للاحتفــاء بقي والمناســبات، فتســتثمرها وتفتعــل مزي
وترســيخ مبــادئ، واجتثــاث آفــات، أو إنعــاش ســوق، ولمقاصــد 
ــق في الواقــع الإنســاني  أخــرى تتعــدّد. لكــنّ موســم رمضــان يتألّ
بامتيــاز عَــزَّ نظــرُه؛ فهــو يخالــج الإنســانَ في أعماقــه، وتنتظــم فيــه 
الحيــاة اليوميــة عــى غــر المعهــود شــهراً بحيالــه، في مدرســة تربويــة 
ــح بهــا توازنــه  د للمجتمــع روحَــه وترجِّ وســلوكية واجتماعيــة تجــدِّ

ــه. ره مــن أدران ــرِّ ــراه وتُ ــق عُ وتوثِّ
يحمــل رمضــان المبارك مــن تلقائه فرصــاً هائلــة إلى المجتمعات، 
تنــوءُ بمثلهــا حملاتٌ واســعة وجهــود مُضنيــة في الإرشــاد والتوعية 
والإصــاح، تُفتَعــل لهــا مناســبات، وتُســتحدَث لهــا أعياد، وتُشــد 
فيهــا مــوارد صــوب أهــداف محــدّدة، دون أن يتأتّى لهــا وازع يكافئ 
ــام. لا يُســفِر هــذا  ي ك المؤمنــن مــن تلقائهــم في شــهر الصِّ مــا يحــرِّ
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الشــهر عــن مكنوناتــه الزاخــرة بإقامــة الشــعائر في عزلــة عــن الحياة 
أو انكفــاء عــن المجتمــع، فرســالة رمضــان المبــارك تُيِّــئ الأســباب 
لانتظــام الحيــاة ذاتهــا بمعايــر الصــاح والاســتقامة في الأمــور 

كلِّهــا؛ مــن قــوْلٍ وعمــلٍ، وفكــر ومقصــد.
يعــود هــذا الموســم في كلِّ عــام في دورة إنعــاشٍ لــأرواح، 
ــز الأذهــانَ المتفتِّحــة عــى إعــادة  د للمجتمعــات، تُفِّ وربيــع متجــدِّ
ــر  ــور والخ ــع الن دة لا ينقط ــدِّ ــوه متع ــن وج ــان م ــاف رمض اكتش
دة لا تتأتّــى لمــن يريدونَــه موســمَ  والبركــة فيهــا. إنهــا خــرةٌ متجــدِّ
ــع،  ــخ للواق ــكلية ترض ــدَ ش وح، أو تقالي ــرُّ ــن ال ــرّداً م ــوسٍ مج طق
ــاءَ تقعــد عــن الإصــاح، أو موســمَ اســتهلاكٍ  أو شــعاراتٍ جوف

ــم. ــهٍ متضخِّ ــح وترفي جام
تنفتــح للإنســان في شــهر الصّــوْم آفــاقُ عُلويــة حجبتهــا غشــاوةُ 
ف  الحيــاة اليوميــة وانشــغالاتُا الأرضيــة، ومــن شــأن هــذا التشــوُّ
الســامي أن يُيِّــئ الإنســان الحائــر لإدراك الوجــود، والإقــرار 
أرضيًّــا  تموضُعــاً  يتجــاوز  إيــانّي  بمنظــور  الكــرى  بحقائقِِــه 
ــه  ــام بأطراف ــن الإلم ــر ع ــيُ الب ــز وع ــوْن يَعجَ ــن ك ــدوداً، ضم مح
ــدة. وإن لم يرتفــع  القاصيــة، أو اســتيعاب معــادلاتِ انتظامــه المعقَّ
الإنســانُ ببــره، فــإنّ الواقــع الأرضّي مــن حولــه كتــابٌ مفتــوح 
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في  أم  الإجماليــة،  النظــرة  في  إنْ  المذهــل،  والاكتشــاف  للتفكّــر 
ــات:  ــنَ« ]الذاري ــاتٌ لِّلْمُوقِنِ ــي: »وَفِ الْرَْضِ آيَ ــق التفصي التدقي
ــدَن الإنســان الــذي يختــزن  ــه، فيتفاعــل في بَ 20[. أمّــا الصــوم عيْنُ

ــة  ــوح العلمي ــن الفت ــى في زم ــام حت ــى الأفه ــتعصية ع أسراراً مس
ــر ينتظــم بدقّــة مُعجِــزة تــدلّ عــى  العظيمــة، فالإنســان كــوْنٌ مصغَّ
ونَ« ]الذاريات: 21[. اللطيــف الخبــر: »وَفِ أَنْفُسِــكُمْ أَفَــا تُبْــرُِ
ثــمّ إنّ رمضــان مدرســةٌ نبيلــة في الصــر والاحتــال، تتربّــى 
ــا  ــم، ب ــى التحكُّ ــدرة ع ــوّة الإرادة، والق ــى ق ــات ع ــا المجتمع فيه
ــن  ــفّ ع ــعفها في الك ــؤولية، ويس ــا بالمس ــة ويضبطه ــد الحري يُرَشِّ
الاغــراف المتواصــل مــن دنيــا زائلــة والتعلــق بحطامهــا. وفي 
ــذة  ــلٍ، وناف ــم فرصــة اســتدراكٍ بعــد زل مــدى هــذا الشــهر العظي
ــدوى  ــس الج ــن يَقي ــئ م ــة. يخط ــتهلاك جارف ــة اس ــن ثقاف ــرّر م تح
مــدار  عــى  والــراب  الطعــام  منســوب  مــن  التقليــل  بمــدى 
ــام؛ فالجــدوى تتجــىّ أساســاً في التحــرّر مــن التثاقــل  شــهر الصي
في  والتحكّــم  الرغبــات،  ضبــط  عــى  والاقتــدار  الأرض؛  إلى 
ــهواته،  ــان بش ــم الإنس ــام، فيتحكّ ــاك بالزم ــالات، والإمس الانفع

ــا. ــاده له ــا وانقي باعه ــدل اتِّ ــا ب ويضبطه
ــده  وفي رمضــان، رســالة تــآخٍ وتــاقٍ بــن البــر، بــا تجسِّ
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ــام،  ــواء والقي ــال، والارت ــار والاحت مــن وَحــدة حــالٍ في الاصطب
أو وَحــدة وجــدان في العواطــف والمشــاعر والانفعــالات. إنهــا 
ــيّ والفقــر، يتكافــأ فيهــا البــر عــى تعــدّد ألوانهــم  مدرســةٌ للغن

دون  الــدرس  يكتمــل  ولا  وطبقاتهــم.  ومواطنهــم  وهيئاتهــم، 
ــن  ــه إلى م ــع ب ــاء يُدفَ ــر عط ــوة ع ــل وردم الفج ــعي إلى التكام سَ
يحتاجــه، مــن وجــوه إنفــاق مفروضــة، لا مِنّــة فيهــا ولا أذى، 

وأبــواب تنافــس مرغوبــة في وجــوه الخــر والتضامــن. 
وفي رمضــان فــرص التقــاءٍ ومعايشــة وســام، في مجتمعــاتٍ 
تتنــوّع طوائفهــا وتتعــدّد ثقافاتهــا، ومــن شــأن هــذا أن يُعــن 
ــواء الأزمــات، وإزاحــة الحواجــز، وتجــاوز  المجتمعــات عــى احت
ــي  ــة، الت ل ــبقة المضلِّ ــكام الُمس ــاذجة، والأح ــة الس ــب النمطي القوال

ــن. ــث الضغائ ــاد وبع ــارة الأحق ــتغَلّ في إث تُس
مــا أحــوج النــاس إلى رمضــان المبــارك، وأن يُدرِكــوا مــا في 
هــذا الموســم العظيــم مــن فضائــل لا تَنضــب.. وكيــف للحيــاة أن 

ــا؟! ــتقيم بدونه تس



عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ـ رضى الله عنــه ـ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صــى الله عليــه 
ــالَ: ــلم قَ وس

]رواه البخاري[

مَ مِــنْ ذَنْبِــهِ،  مَــنْ قَــامَ لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إيِمَنًــا وَاحْتسَِــابًا غُفِــرَ لَــهُ مَــا تَقَــدَّ
مَ مِــنْ ذَنْبـِـهِ.‏ وَمَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إيِمَنًــا وَاحْتسَِــابًا غُفِــرَ لَــهُ مَــا تَقَــدَّ



رمضان .. 
في زمن التشبيك، 

والأجهزة المحمولة

06

هيئة التحرير
بالمجلس الأوروبي للأئمة
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الديــار  في  الإســامية  والمراكــز  المســاجد  إدارات  كانــت 
ــالات  ــى اتص ــردّ ع ــغل بال ــت، تنش ــود مض ــل عق ــة، قب الأوروبي
ــل  ــلمة قبي ــة المس ي ــا المحلِّ ــن مجتمعاته ــع م ــة لا تنقط ــة أرضي هاتفي
ي  دخــول شــهر الصيــام، وقبيــل إتمامــه، للاستفســار عــن تحــرِّ
الهــال وبدايــة الشــهر وانتهائــه. كان المســجد أو المركــز يمثِّــل 
مركــز الإرشــاد الدينــي غالبــاً في العديــد مــن المجتمعــات المحليــة 
ــي والتلقــن شــهدت  المســلمة في أوروبــا. لكــنّ مركزيــة التلقِّ
تحــوّلات جوهريــة مــن بعــد. فالجمهــور الــذي صــار يحصــل عــى 
ــبكات  ــال الش ــن خ ــم م ــة، ث ــوات فضائي ــر قن ــا ع ــة ذاته المعلوم
وافــر  تقريبــاً عــى تجــاوز قســط  اقتــدر  التواصــل،  ومنصّــات 
ــامي  ــز الإس ــجد أو المرك ــيط للمس ــادي الوس ــدور الإرش ــن ال م
في بعــض المجــالات، وإن تعــدّدت الحــالات والوقائــع بطبيعــة 
ــار  ــن اختب ــا. يمك ــلمي أوروب ــوّع لمس ــهد المتن ــن المش ــال ضم الح
هــذا التحــوّل في مســألة الفتــاوى مثــاً، والــدروس الإرشــادية 
ــارات متجــاوزة للمــكان  ــي تنفتــح عــى خي ــة أيضــاً، الت والوعظي

والبيئــة المحليــة.
لهــذا التحــوّل مَظاهِــرُه في العــالم الإســامي عمومــاً، فــا تُطلَــب 
»الفتــوى« مــن »علــاء البلــد« وحدَهــم، بــل يبحــث بعضهــم عــن 
مُفــتٍ مرغــوب أو حتــى عــن فتــوى مفضّلــة، كحــالِ خُطــب 
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جَُعيــة ودروس وعظيــة يواكبهــا المهتمّــون حســب تفضيلاتهــم في 
الشاشــات والشــبكات دون اعتبــار مَنشــئهِا المــكاني تقريبــاً؛ ومــن 
ــة والاختيــارات الجامعــة  شــأن هــذا أن يضغــط عــى البنــى القِيَميّ
عــى نحــو يحاكــي الافــراق في أيــام الصيــام والفطــر والأعيــاد 
تبعــاً لاختــاف الأقــوال والتقديــرات والمعاينــات والحســابات في 

ــة. مســائل المواقيــت والأهلّ
ــي تشــهدها المجتمعــات الإنســانية،  تســارعت التحــوّلات الت
تفاعــاً مــع تطوّراتٍ كــرى في واقع الإعلام والاتصال والتشــبيك 
والتقنيــات. يتلقّــى الجمهــور اليــوم مزيــداً مــن المضامــن مــن 
ــدث  ــا لم يح ــكان ك ــاوزة للم ــة متج ــاً، وبصف ــر تنوّع ــادر أكث مص
ــه  ــوى وتبادل ــاج المحت ــكاً في إنت ــور شري ــار الجمه ــل، وص ــن قب م
عــر الشــبكات الاجتماعيــة وتطبيقــات التواصــل. تعــود هــذه 
ــات  ي ــرض تحدِّ ــرصٍ وتف ــبَ وفُ ــات بمكاس ــى المجتمع ــة ع الحال

أيضــاً.
ده عــر أوعيــة التواصــل والإعلام  أدّت انســيابية المحتــوى وتمــدُّ
والمــربِّ  والمرشــد  ــم،  والمعلِّ المؤسســة  دور  تخطّــي  إلى  والثقافــة 
ــن  ــارات التلق ــي خي ــع تنام ــا. وم ــى الأسرة ذاته ــظ، وحت والواع
ــه في  ــرد فرصَت ــعر الف ــد يستش ــور؛ ق ــدى الجمه ــذاتي ل ــي ال والتلقِّ
الاســتغناء عــن وســطاء العلــم والإرشــاد والوعــظ والتوجيــه 
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المباشريــن في محيطــه، وقــد يزهــد بهــم أو يتعــالى عليهــم؛ ليلتحــق 
بمــن يراهــم أجــدر بالأخــذ عنهــم أو الانضــام إليهــم بصفــة غــر 
ــام  ــة والإله ــائج الرعاي ــن وش ــد م ــط جدي ــا نم ــأ معه ــاشرة ينش مب
، أو آصرة »الشــيخ والُمريــد«؛ نمــط يقــوم عــى الافــراق  والتــأسِّ
التوجيــه  مراكــز  عــى  التعــالي  مــع  المرئيــة  والنجوميــة  المــكاني 

ــه. ــة في مجتمع التقليدي
تتعاظــم خيــارات الضــخّ التواصــي؛ فعــاوة عــى تزاحم آلاف 
ــة؛ تتمــدّد الشــبكات بصفــة هائلــة  القنــوات عــى الشاشــة الرقمي
ــاتٍ تســتبطن  شــكلًا ومحتــوى، وتضــمّ في ذاتهــا تناقضــاتٍ وتجاذب
التنــوّع وتحفــل بالاســتقطابات، كــا يتّضــح، مثــاً، في وفــرة هائلــة 
ــن  ــر م ــة في كث دة أو المتعارض ــدِّ ــاوى المتع ــادات والفت ــن الإرش م
المســائل، والتــي يبعــث بعضهــا عــى التِّيــه والاضطــراب بالنســبة 

ــص أو لا يملــك أداة التمحيــص. لجمهــور غــر متخصِّ
كان الجمهــور المســلم، أو بعضــه بالأحرى، يســعى إلى المســجد 
القريــب طلبــاً للإرشــاد، وصــار عــى إدارة المســجد أن تُــولِ عنايــةً 
خاصــةً للوصــول إلى الجمهــور حيــث هــو، عــر مــا يتوفّــر لهــا مــن 
ــاً  ــة أيض ــا فرص ــل ذاته ــيلة التواص ــى وس ــل. تبق ــارات التواص خي
ــة ومعايشــة بــن المســجد ومجتمعــه المحــي،  ــة مواكب ــق حال لتحقي
ومــا يتجــاوزه أيضــاً. فالمغــزى هنــا؛ أولويــة الوصــول إلى الجمهــور 
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بــدل الاكتفــاء بانتظــاره.
ــى  ــى ع ــه أن تبق ــع ومرافق ــات المجتم ــحّ بمؤسس ــا لا يص وك
مــا كانــت عليــه قبــل عقــود؛ فــإنّ دور المســجد في مجتمعــه يتجــاوز 
ــرة.  ــه الطاه ــور أروقت ــول الجمه ــل في دخ ــكاني المتمثِّ ــور الم الحض
المســجد  تواصــل  بالأحــرى، في  المطلــب،  يجــدُر مراعــاة هــذا 
ــه في  نات ــوّع مكوِّ ــاً عــى تن والمركــز الإســامي مــع المجتمــع عموم

ــح. ــاط والشرائ ــارب والأوس ــدات والمش المعتق
ــي المتاحــة للجمهــور في المجتمــع المســلم  إنّ اتِّســاع آفــاق التلقِّ
المحــي، يقتــي مــن الإمــام والخطيــب ومــن القائمــن عــى جهــود 
الإرشــاد والتعليــم والتثقيــف ضمــن المســاجد والمراكز الإســامية 
في أوروبــا العنايــة المتزايــدة بالجــودة والتميّــز، إن أرادوا اجتــذاب 
ــرض  ــم. ويف ــي متزاح ــاء تواص ــع في فض ــم النف ــور وتعمي الجمه
عــن  المســؤولية  في  مضاعفــة  التزامــات  الحــال،  بطبيعــة  هــذا، 
المحتــوى والأداء والتعبــرات. لا يقــي هــذا بالاكتفــاء بواســطة 
ــاً، لأنّ  ــا الأولى مث ــجدية في هيئته ــدروس المس ــبكي لل ــث الش الب
الفــرص المتاحــة أوســع مــن هــذا وأرحــب، وتنويــع أنــاط المــادة 
د. قد  الإرشــادية وقوالبهــا حاجــةٌ يمليهــا الواقــع التواصــي المتجــدِّ
يتحقّــق القيــاس الميــرّ لأداء إدارة المســجد في هــذا الشــأن بالنظــر 
المجتمــع  القائمــة في مرافــق  المجتمعيــة  المخاطبــة  إلى منســوب 
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الأخــرى وهيئاتــه عــى تنوّعهــا، مــع تحفيــز الأخــذ بــا يســتجدّ مــن 
خــرات وفنــون في هــذا البــاب. مــن الخطــأ الاقتصــار في هــذا المقام 
عــى تطويــر الأدوات التقنيــة وإعفــاء مضامــن الخطــاب وكيفيات 

المخاطبــة مــن التمحيــص والتحســن والمعالجــة الحكيمــة.
قــد يشــقّ المســعى عــى إدارة المســجد إن لم تجــد مــا يُســعفها مــن 
الخــرات والمــوارد اللازمــة لبعــض هــذا، لكــنّ فرصتهــا المؤكــدة 
تتمثّــل في إدمــاج جمهورهــا في إنتــاج المحتــوى وتطويــره وتبادلــه. 
إنّ ضــان تفاعــل الجمهــور، المبــاشر منــه وغــر المبــاشر، كفيــل - 
ــود  ــة في الجه ــزات نوعي ــوّل أو قف ــة تح ــداث نقط ــون الله - بإح بع
والأجهــزة  التشــبيك  زمــن  في  والمركــز  للمســجد  التواصليــة 
المحمولــة. إنّ »المســجد الافــراضي« – إن جــاز التعبــر – يتيــح 
معايشــة واقعيــة أيضــاً؛ بــا يتأتّــى لــه مــن اقتــدار عــى بلوغ أوســاط 

لم يكــن منــر المســجد ببالغهــا مــن قبــل.
شراكاتٌ  للمســجد  تتهيّــأ  أن  الامتيــاز  مــات  مقوِّ ومــن 
ــات  ــات وجمعي ــز وهيئ ــاجد ومراك ــع مس ــا م ــاون فيه وأواصر يتع
وتشــكيلات مجتمعيــة مــن المســلمين وغــر المســلمين، تلتقــي عــى 
كلمــة ســواء، ولا شــكّ أن موســم رمضــان المبــارك يختــزن فرصــاً 

دة في هــذا الحقــل. واعــدة ومتجــدِّ
ــىّ في  ــع يتج ــارك واق ــان المب ــم رمض ــان أنّ موس ــن البي ــيّ ع غن



المحم والأجهزة التشبيك، رمضان .. في زمن

78

ــأن  ــن ش ــاً، وم ــل أيض ــات التواص ــة وتطبيق ــبكات الاجتماعي الش
ــرة  ــى بص ــعى ع ــي تس ــجدية الت ــاطات المس ــش النش ــذا أن يُنعِ ه
إلى معايشــة الشــهر الفضيــل في أوســاط المســلمين وغيرهــم. يَسَــعُ 
ع  المســاجدَ والمراكــزَ الإســاميةَ، مثــاً، أن تُطلــق مســابقات تشــجِّ
وح المتألِّقــة والرســائل النبيلــة  الجمهــور عــى التعبــر عــن الــرُّ
والقيــم الســامية التــي يجدونهــا في أيــام رمضــان ولياليــه، بمضامــن 
ــز خــوض تحــدّي  مبثوثــة في مواقــع التواصــل وتطبيقاتــه، أو أن تحفِّ
المبــادرة الإيجابيــة كــي يتنافــس المتنافســون في حقــل مخصــوص مــن 

حقــول الخــر والــرّ والتواصــل والتضامــن.
الجديــد  التواصــي  الزمــن  في  المســجدية  المعايشــة  تتحقّــق 
بخيــارات تفاعليّــة غــر مســبوقة أيضــاً، وهــذا يقتــي حــسّ 
مبــادرة وروح إبــداع يختزنــه جمهــور المســجد؛ وهــذا ممـّـا يجــدر 

التنقيــب عنــه واســتثماره عــى أحســن وجــه.
جديــر بالنظــر أنّ نشــاط المســجد في إحيــاء رمضــان صــار مــع 
الفــرص التواصليــة المســتجدة نشــاطَ المجتمــع ومــا يتجــاوزه، 
وإغفــال هــذه الفرصــة الســانحة تحجيــم لــأداء وتضييــقٌ لواســع.
طــوى زمــنُ التشــبيك والأجهــزة المحمولــة مركزيــةَ البــثّ 
والتلقــن، وأحاديــة الاتجــاه في المخاطبــة، فالواقــع المســتجد يضــع 
الجمهــور في مركــز الحالــة التــي تقــوم عــى تفاعليــة متبادلــة يجــدر 
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ــذي يرتفــع  ــف معهــا، واســتيعاب النّقــد ال الاعــراف بهــا والتكيُّ
ــز العنايــة  منســوبه وتشــتدّ تعبيراتــه عبرهــا، ومــن شــأن هــذا أن يحفِّ
بالإتقــان في الحضــور والأداء والتــرّف؛ في العمــل المســجدي 
وســواه مــن المجــالات المجتمعيــة. تســتثمر الإدارات الحاذقــة 
الشــبكات الاجتماعيــة وتطبيقــات التواصــل في استشــعار آراء 
جمهورهــا وتفضيلاتــه لأجــل التطويــر المســتمرّ؛ الــذي لا غنــى 
لأي إدارة رشــيدة عنــه، مــع الســعي إلى تكييــف المخاطبــة بــا 

ــاط. ــح والأوس ــات والشرائ ــض الفئ ــة بع ــرى خصوصي يتح
إنْ لم تُنجِــز إدارات المســاجد والمراكــز تجربــة التحــوّل الشــبكي 
بمقاصدهــا الحســنة ومواصفاتهــا اللائقــة، مــع التجديد المســتمرّ في 
د؛ فــإنّ فرصتهــا وإن تأخّــرت تبقــى قائمــة؛ إن  هــذا المضــار المتجــدِّ
عزمــت عــى اللّحــاق وسَــعَتْ إلى الاســتباق، فمزيــد مــن الآفــاق 
ــانّي  ــم رمض ــع كل موس ــام، أو م ــد ع ــاً بع ــح عام ــة تنفت التواصلي

بالأحــرى.
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ــه  ــح مع ــهِ، تنفت ــهراً بحِيَالِ ــارك ش ــاني المب ــم الرمض ــدّ الموس يمت
آفــاق رحبــة للبرامــج والنشــاطات المســجدية، التــي تجــدر العنايــة 
بتنميتهــا وتطويرهــا حــولاً بعــد حــولٍ، أخــذاً بعــن الاعتبــار 

الأولويــات والمتطلبــات والخيــارات التاليــة:

ــة  ــم طبيع ــا يوائ ــجدية ب ــاطات المس ــج والنش ــع البرام r  تنوي
ــي احتياجــات الجمهــور  موســم رمضــان ويتحــرّى مقاصــده ويُلبِّ
ــة لتعليــم  ــان أنّ هــذا الشــهر فرصــة مثالي ــيّ عــن البي المتعــددة. غن
ــى  ــضّ ع ــئ والح ــان الداف ــاش الإي ــا، ولإنع ــور دينه ــال أم الأجي
ــة، وللتشــجيع عــى المبــادرة  الطاعــات وتنميــة الالتزامــات القِيَميّ
إلى الخــر والــرّ والإحســان، والتراحــم والتواصــل بــن الأجيــال، 
ــا بينهــم، ومــع مجتمعهــم العريــض،  ولتوثيــق عــرى المســلمين في

ــة. ــة المحلي ــة حضورهــم الإيجــابي في البيئ وتنمي

إعــادة تصميــم برامــج رمضــان ونشــاطاته بــا يُراعــي    r

التحــوّلات والمســتجدات في الواقــع والبيئــة المحليــة. يتّضــح هــذا، 
مثــاً، في مواســم الأوبئــة والجوائــح - نســأل الله العافيــة - بــا 
ــة،  ــوات الجامع ــق الصل ــات، وتعلي ــن إغلاق ــا م ــب عليه ــد يترتّ ق
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وفــرض إجــراءات وقائيــة حســب تعليــات الســلطات الصحيــة 
ــة. المختص

ــاطات،  ــج والنش ــر البرام ــجد في تطوي ــور المس ــاج جمه r  إدم

البرامــج  هــذه  تصميــم  في  تفاعليــة  خيــارات  خــال  مــن 
ــق جملــة  والنشــاطات وفي تنفيذهــا. مــن شــأن هــذا المســعى أن يحقِّ

مــن المكتســبات المرجــوّة، منهــا:
• ربط الجمهور بالمسجد أو المركز بعُرى أوثق.	
• تكييــف البرامــج والأنشــطة بــا يراعــي اهتمامــات الجمهور 	

ويتحــرّى احتياجاته.
• في 	 وفئــات  أوســاط  إلى  الوصــول  عــى  القــدرة  تنميــة 

. لمجتمــع ا
• تمكــن إدارة المســجد أو المركــز مــن استشــعار انطباعــات 	

ــر. ــن والتطوي ــا في التحس ــتفادة منه ــور والاس الجمه
• المركــز 	 أو  المســجد  إدارة  عــن  التنفيــذ  أعبــاء  تخفيــف 

تطوّعيــة. خيــارات  عــى  والانفتــاح 

r  رغــم أنّ الأولويــة في النشــاطات والبرامــج ينبغــي أن تتوجّه 
في العــادة إلى جمهــور المســجد المبــاشر في المقــام الأوّل، إلاّ أنّ ذلــك 
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لا يقــي بالاقتصــار عــى هــذا الجمهــور اللصيــق وحــده. يَــدُر 
توســيع مجــالات النشــاط إلى دوائــر أوســع وأوســاط أكثــر تنوّعــاً، 

دة. مــن خــال خيــارات عمليــة وتواصليــة وشــبكية متعــدِّ

ر برامــج اجتماعية  r  عــى المســاجد والمراكز الإســامية أن تطوِّ
ــاء  ــم العط ــو موس ــارك، فه ــان المب ــهر رمض ــة بش ــة خاص وخِدْميّ
والتراحــم. يُنصَــح في هــذا المقــام بتنظيــم برامــج ونشــاطات تتوجّه 
وأصحــاب  المشــافي  ونــزلاء  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  إلى 
ــع،  ــة في المجتم ــة والهشّ ــات الضعيف ــتعصية، والفئ ــراض المس الأم
ــن  ــجون، م ــزلاء الس ــأوى ون ــدي الم ــن وفاق ــراء والمحتاج والفق
خــال مبــادرات مبــاشرة و/أو عــر شراكات مــع مؤسســات 
صــة. مــن المهــمّ الحــرص عــى معايــر الجــودة  وهيئــات متخصِّ
ــو  ــا ه ــب م ــأن حس ــذا الش ــل في ه ــة والتواص ــات الرعاي ومتطلّب
ــة. ــة المحلي ــه في البيئ ــارَف علي ــا يُتع ــة وم ــة المحلي ــرّر في الأنظم مق

r  إنْ وافــق شــهر رمضــان المبــارك، وموســم العيــد مــن بعــده؛ 
ــادراتٍ  ــة أو مب ــة ودولي ــاً وطني ــة أو أيّام ــات عامّ ــباتٍ ومحطّ مناس
ــام هــذه الفرصــة قــدر الإمــكان في  ــة؛ يجــدُر اغتن وحمــات مجتمعيّ
ــة ذات  ــم الإيجابي ــراز القي ــع وإب ــان للمجتم ــالة رمض ــم رس تقدي
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الصلــة التــي يحــضّ عليهــا الإســام، وتوجيــه بعــض برامــج 
رمضــان ونشــاطاته بــا يتناســب مــع هــذه المناســبات ونحوهــا إنْ 

أمكــن.

المســاجد والمراكــز الإســامية أن تحــرص  إدارات  r  عــى 
يقتــي  ع.  والمتنــوِّ العريــض  لمجتمعهــا  رمضــان  تقديــم  عــى 
ــه قســط مــن برامــج رمضــان ونشــاطاته نحــو  ــاً، توجي هــذا، مث
ــة  ــة الإيجابي ــاش المعايش ــى إنع ــيِّ ع ــلم المح ــع المس ــضّ المجتم ح
والتواصــل الحميــد مــع شركاء المجتمــع مــن حولهــم، خاصــة مــن 
خــال أواصر الجــرة والزمالــة والصداقــة والعلاقــات الاجتماعيــة 
المتعــددة. إنّ إقامــة موائــد الإفطــار الجامعــة مثــال حَسَــن في هــذا 
الشــأن دأبــت عليــه مســاجد ومراكــز وجمعيــات في مــدن وبلــدات 
أوروبيــة، يجتمــع عليهــا النــاس عــى اختــاف أديانهــم ومشــاربهم 
في تراحُــم ووئــام، وقــد يتوجّــه بعضها إلى فئــات معيّنــة في المجتمع 

ــد أحوالهــا ويُالسِــها. هــي أحــوج إلى مــن يتفقّ

تُبديــه بعــض وســائل الإعــام  r مواكبــة الاهتــام الــذي 
والصحفيــن والمؤثِّريــن في مواقــع التواصــل الاجتماعــي بهــذا 
الموســم، مــن خــال تهيئــة فــرص التعــرّف عــى هــذا الموســم 
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وإنجــاز تقاريــر إيجابيــة أو مُنصِفــة عنــه، وتوضيــح مــا يلــزم 
ــل.  ــاءة تأوي ــم أو إس ــوء فه ــن س ــع م ــد يق ــا ق ــع م ــه لدف توضيح
عــى إدارات المســاجد والمراكــز الإســامية أن تجتــذب التغطيــات 
ــن  ــبُل، م ــا السُّ ــرِّ له ــم وتُي ــذا الموس ــن ه ــة ع ــة الإيجابي الإعلامي
خــال مواكبــة البرامــج والنشــاطات المســجدية أو الاجتماعيــة 
المتصلــة بالشــهر المبــارك، أو التمكــن مــن المعايشــة الإعلاميــة 
والشــبكية لحيــاة المســلمين في رمضــان في نطــاق الفــرد والأسرة 
والحيــاة اليوميــة، عــر برامــج مخصصــة لهــذا الأمــر قــد تقــوم إدارة 
ــن  ــع الصحافيّ ــم م ــا والتفاه ــبُل له ــة السُّ ــز بتهيئ ــجد أو المرك المس

والناشــطين الشــبكيّين بشــأنها.

والالتزامــات  البيئيــة  المعايــر  مراعــاة  عــى  الحــرص   r
رمضــان  نشــاطات  في  والمبدئيــة  والصحيــة  الإيكولوجيــة 
ــد المســجد أو المركــز عمومــاً بهــذه المعايــر  وبرامجــه، ويُنصَــح بتقيُّ
ــارات  ــال الخي ــاً، إهم ــحّ، مث ــال. لا يص ــة الح ــات بطبيع والالتزام
الأمثــل للتعامــل مــع النفايــات والُمخلّفــات. وينبغــي المفاضلــة 
ــد حســب  ــواد المســتخدمة في البرامــج والنشــاطات والموائ ــن الم ب
م  ــدِّ ــاً، وأن يق ــة أيض ــة/ الإيكولوجي ــة والبيئي ــا الصحي مواصفاته
المســلمون مثــالاً حميــداً لأنفســهم ومجتمعهــم في هــذا الشــأن. يَــدُر 
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اغتنــام الموســم الرمضــاني في التوعيــة والترشــيد في هــذه المجــالات 
مــن  الاســتفادة  مــع  الحديثــة  الحيــاة  أهميتهــا في  تتعاظــم  التــي 
المؤسســات والجمعيــات المختصــة في هــذا المقــام، وتنظيــم حمــات 
مــن قبيــل »رمضــان أخــر«، أو »صيــام صحــي«، أو نحــو ذلــك.



عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ـ رضى الله عنــه ـ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صــى الله عليــه 
ــالَ: ــلم قَ وس

]رواه البخاري[

ــهُ لِ، وَأَنَــا أَجْــزِي  يَــامَ، فَإنَِّ قَــالَ اللَُّ: كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ لَــهُ إلِاَّ الصِّ
ــثْ  ــاَ يَرْفُ ــمْ، فَ ــوْمِ أَحَدِكُ ــوْمُ صَ ــةٌ، وَإذَِا كَانَ يَ ــامُ جُنَّ يَ ــه‏ِ.‏ وَالصِّ بِ
هُ أَحَــدٌ، أَوْ قَاتَلَــهُ فَلْيَقُــلْ إنِِّ امْــرُؤٌ صَائِــم‏ٌ.‏  وَلاَ يَصْخَــبْ، فَــإنِْ سَــابَّ
ــدَ اللَِّ  ــبُ عِنْ ــمِ أَطْيَ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ لُ ــدِهِ لَُ ــدٍ بيَِ ــسُ مَُمَّ ــذِي نَفْ وَالَّ
ائـِـمِ فَرْحَتَــانِ يَفْرَحُهُــاَ إذَِا أَفْطَــرَ فَــرِحَ، وَإذَِا  مِــنْ رِيــحِ الْسِْــكِ، للِصَّ

ــهُ فَــرِحَ بصَِوْمِــهِ. لَقِــيَ رَبَّ
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الجائحة
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ــاء  ــن، وج ــتقبل المصلِّ ــاجد تس ــا مس ــارك ب ــان المب ــلّ رمض ح
شــهرُ القــرآن بــا معتمريــن، وانقطع شــدّ الرحــال فيه إلى المســاجد 
الأساســية في الإســام. إنهــا خــرة قاســية عايشــناها جميعــاً في زمــن 
اســتثنائي، وأدركــت الأمــم عــر القــارّات والأقاليــم مثيلاتهــا بعــد 
أن توقّفــت عجلــة الحيــاة اليوميــة بإغلاقــات صارمــة اقتضتهــا 

الأولويــة الصحيــة في زمــن الجائحــة.
إنهــا محنــة عظيمــة واختبــار قــاسٍ، لكــنّ مدرســة رمضــان 
ــدار عــى خــوض  ــرع أبوابهــا في كلِّ الظــروف، فالاقت ــارك تُ المب
التجربــة يصقــل الإنســان ويهيِّئــه لمزيــد مــن الارتقــاء، فــوق صــره 

ــابه. واحتس
مــع ظــرف الإغــاق  اجتمــع موســم رمضــان الاســتثنائي 
ــر  ــن في قع ــاء ونح ــد في الارتق ــار أن نجه ــار الاختب ــامل، فص الش
المحنــة؛ أن نســعى إلى تقــارب الوجــدان رغــم تباعــد الأبــدان؛ أن 
ــوات  ــة عــن الصل ف ــرَ المســاجد وهــي موصــدة قــراً أو متوقِّ نَعمُ
ي؛ وأثقلــت  الجامعــة. ألقَــت بنــا الجائحــة في مواجهــة التحــدِّ
ــا  ــتَ أيه ــا؛ فأن ــاص منه ــاشرة لا من ــؤولية مب ــا بمس ــلَ كلٍّ منّ كاه
ــاة في  ــم الص ــن يقي ــتَ م ــك، وأن ــن حول ــوم لم ــامُ الي ــلم الإم المس
بيتــك، وأنــت مــن عليــك المبــادرة في مجتمعــك، وأن تلتمــس 

تذكــر نفســك بالطاعــات وتحفيــز غــرك للخــرات.
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ــالم، وفي  ــكون الع ــر في س ــداً للتفكّ ــاً جدي ــة أفق ــت الجائح فتح
تتألّــق، ووجــدانٌ يتحــرّك. داهمتنــا الجائحــة  الســكون أذهــانٌ 
ــة  ــغ البشري ــزات لم تبل ــن منج ــدي م ــا في الأي ــغالنا ب في ذُروة انش
مبلغهــا مــن قبــل. كانــت الأمــم مَزهــوّةً بتســابقها في اجتيــاز 
الفضــاء والهبــوط عــى الكواكــب واكتســاب أســباب القــوّة، 
، حتــى  وتتنافــس في التصنيــع والترويــج والاســتهلاك بــا حــدٍّ
ــن  ــا في مواجهــة كائ ــا جميعــاً تحــت الصدمــة حــدود قدراتن أبصرن
مجهــري لا نبــره؛ عطّــل عالَنــا وأوقــف حركتنــا، وفــرض علينــا 
ــال  ــة في الح ــات عميق ــوْض مراجع ــا بخ ــوال، وألزَمن ــر التج حظ

ــآل.  والم
ي المنحــةِ الكامنــة في جــوْف المحنة،  يســاعدنا رمضــان عــى تحــرِّ
ــوي  ــتقامة، وينط ــاح واس ــة إص ــل فرص ــام يحم ــهر الصي ــإنّ ش ف

زمــن الجائحــة عــى فرصــة اســتدراك وترشــيد.
هــذا،  فــوق  عضدنــا،  مــن  يشــدّ  المبــارك  رمضــان  إنّ  ثــمّ 
ــن،  ــة، واليق ــل الطمأنين ــات؛ مث ــم الأزم ــه في مواس ــزادٍ نحتاج بِ
ــم،  ــل والتراح ــاب، والتكاف ــر والاحتس ــوء إلى الله، والص واللج
ــن الله  ــون م ــتلهام الع ــرة باس ــعي والمثاب ــل، والس ــر والتأمّ والتفكّ
ــض  ــف ببع ــاتٌ تعص ــوطٌ وصدم ــح ضغ ــن الجوائ ــالى. وفي زم تع
البــر، أو تدفــع بهــم إلى شــفير القنــوط وأُتُــونِ الجــزع، لكــنّ مــن 



الجائ منزن في ارمض

91

تربّــى في مدرســة رمضــان يســتلهم العــون مــن الله تعــالى مســتعيناً 
ــه وســلم:  ــولُ الله صــى الله علي ــال رَسُ ــد ق بالصــر والصــاة، وق
، وَلَيْــسَ ذَلـِـكَ  ــهُ لَــهُ خَــرٌْ »عَجَبــاً لأمْــرِ الُْؤْمِــنِ ! إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ
اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَــرْاً لَــهُ،  لِأحَــدٍ إلِاَّ للْمُؤْمِــن: إنِْ أَصَابَتْــهُ سََّ
ــارٌ  ــام اختب ــهُ«. إنّ الصي ــرْاً لَ ــكَانَ خ ، فَ ــرََ اءُ صَ ــهُ ضََّ وَإنِْ أَصَابَتْ
ــار ألاّ  ــذا الاختب ــاح في ه ــارات الف ــن أَم ــرة، وم ــر والُمصاب للص
يجــزع الإنســان في مواجهــة الــرُِّ إنْ مسّــه شيء مــن ذلــك في زمــن 

الوبــاء، لا قــدّر الله.
بــأنْ يملـِـكَ  وفي رمضــان فُســحةُ تحــرّرٍ وانعتــاقٍ وارتقــاءٍ؛ 
الإنســانُ زِمــامَ نفســه كــي يرقــى بهــا فــوق التثاقــل الذميــم إلى 
الأرض، وكــي ينعتــق مــن غوايــة الاســتهلاك الجامــح المشــبّعة 
نيــا الزائفــة. لعلّنــا أدركنــا في موســم الجائحــة أنّ هــوَس  بألــوان الدُّ
دَ  ــدَّ ــريات تَب ــي بالُمش ــة والتباه ــات التجاري ــى العلام ــرص ع الح
بــن عشــيّةٍ وضحاهــا، في لحظــة داهمــة تعطّلــت فيهــا طقــوس 
المســتشري.  الوبــاء  صدمــة  تحــت  الاســتعراضي  الاســتهلاك 
واســتولت  والنجــاة،  الوقايــة  أولويــةَ  يومهــا  البــر  اكتشــف 
عليهــم الخشــية مــن انقطــاع الأنفــاس في أروقــة الطــوارئ المكتظــة 
بالذاهلــن. كانــت خــرةً عميقــة ولا زالــت ذيولهــا حــاضرة، وإن 
غفــل كثــر مــن النــاس عــن عِظاتِــا بعــد أن اجتــازوا لحظــة الهلــع.
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البــر؛  تاريــخ  في  قاســياً  درســاً  كورونــا  موســم  ســيبقى 
انقشــعت فيــه أوهــام الفــردوس الأرضي، وفتــح عيوننــا عــى 
عــوالم تخالطنــا وكائنــات دقيقــة تجــري منـّـا مجــرى الأنفــاس دون أن 
ــم  ــإذن الله - لأن يُرغِ ــل - ب ــا مؤهّ ــم أنّ بعضه ــا؛ رغ ــرث به نك
ــة ..  ــا الحديث ــل مدنيّتن ــا، وأن يعطِّ ــا، وأن يُقِــضَّ مضاجعن كبرياءن

ــخ.  ــة التاري ــت نهاي ــا بلغ ــا أنه ــب بعضن ــد أن حس بع
إنّ في ذلــك لآيــة .. أن يُعجزنــا كائــنٌ ضعيــفٌ غــر مرئــيٍّ عــن 
آخِرِنــا. والعــرةُ أنّ موســم كورونــا كان ولا زال، كتابــاً مفتوحــاً 
ــاوز  ــا يتج ــا ب ــن حوله ــة م ــاتٍ دقيق ــر في كائن ــي تتفكّ ــة ك للبشري
ــة؛ هــي عــرة لقــوم يتفكّــرون في ذرّة،  مــؤشرات الجائحــة النمطي
أو في مثقــال حبّــة مــن خــردل، أو في بعوضــة فــا فوقهــا، أو في 
ــلٌ  بَ مَثَ ــاسُ ضُِ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــه: »يَ ــرَ رغــم ضعف ــز الب ــابٍ يُعجِ ذُب
لُقُــوا ذُبَابًــا  فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ r إنَِّ الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللَِّ لَــن يَْ
بَــابُ شَــيْئًا َّل يَسْــتَنقِذُوهُ مِنْــهُ  وَلَــوِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ r وَإنِ يَسْــلُبْهُمُ الذُّ

ــج: 73[. ــوبُ« ]الح ــبُ وَالَْطْلُ ــفَ الطَّالِ r ضَعُ
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ــالَ: ــلم قَ وس

]رواه البخاري[

ــهُ لِ، وَأَنَــا أَجْــزِي  يَــامَ، فَإنَِّ قَــالَ اللَُّ: كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ لَــهُ إلِاَّ الصِّ
ــثْ  ــاَ يَرْفُ ــمْ، فَ ــوْمِ أَحَدِكُ ــوْمُ صَ ــةٌ، وَإذَِا كَانَ يَ ــامُ جُنَّ يَ ــه‏ِ.‏ وَالصِّ بِ
هُ أَحَــدٌ، أَوْ قَاتَلَــهُ فَلْيَقُــلْ إنِِّ امْــرُؤٌ صَائِــم‏ٌ.‏  وَلاَ يَصْخَــبْ، فَــإنِْ سَــابَّ
ــدَ اللَِّ  ــبُ عِنْ ــمِ أَطْيَ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ لُ ــدِهِ لَُ ــدٍ بيَِ ــسُ مَُمَّ ــذِي نَفْ وَالَّ
ائـِـمِ فَرْحَتَــانِ يَفْرَحُهُــاَ إذَِا أَفْطَــرَ فَــرِحَ، وَإذَِا  مِــنْ رِيــحِ الْسِْــكِ، للِصَّ

ــهُ فَــرِحَ بصَِوْمِــهِ. لَقِــيَ رَبَّ
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السؤال الأول:  لماذا أصوم؟

القرآن الكريم يُيبُنا: لماذا نصوم؟

ــام  ــاً - عــى الاهت ــن عِلْ ــا رقّ التديّ ــاس - ســيما عندم درج الن
ــن  ــه م ــوب، لأن ــو مطل ــوم؟ وه ــف أص ــف. أي: كي ــؤال الكي بس
ــؤال  ــك الس ر ذل ــزِّ ــى نُع ــادة حت ــمّ العب ــن لا تت ــم. ولك ــه الحك فق
ــع  ــذا يجتم ــوم؟ وب ــاذا أص ــو: لم ــن، وه ــه قري ــو ل ــر ه ــؤال آخ بس
ــهِ، ويرتقــي الصّائــم إلى مَصــافِّ الذيــن يحبّهــم الله  الُحكْــم بحِكْمتِ
تعــالى، إذ قــال عليــه الســام: »فضــل العــالم عــى العابــد كفضــي 
عــى أدناكــم«. العــالم هــو الــذي يعلــم لمــاذا يصــوم ثــم يصــوم. أمّــا 

ــاذا يصــوم. ــم لم ــذي يصــوم ولا يعل ــد، فهــو ال العاب

ممـّـا كتــب ابــن القيّــم رحمــه الله، أنــه أحــى في القــرآن الكريــم 
المواضــع التــي فيهــا عِلــلٌ وحِكَــمٌ، فلــاّ ناهــز ألــفَ موضِــعٍ أَرسَــلَ 
الأمــرَ. إذ تبــنّ لــه أنّ هــذا الكتــاب يعتنــي بالُحكْــم بقــدر اعتنائــه 
بحِكْمــةِ الُحكْــمِ. لمــاذا نصــوم؟ ســؤال أجــاب عنــه القــرآن الكريم. 
إذ قــال ســبحانه في آيــات الصّيــام في ســورة البقــرة: »يــا أيهــا الذيــن 
ــن مــن قبلكــم  ــب عــى الذي ــا كت ــام ك ــب عليكــم الصّي ــوا كت آمن

كــرُ الحكيــمُ هنــا أنّ المقصــود مــن  لعلّكــم تتقــون«. إذ بــنّ الذِّ
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ــوى  ــل التق ــون(. أص ــم تتق ــوى )لعلّك ــول التق ــو حص ــام ه الصّي
هــو الاجتنــاب، كــا بــنّ ذلــك حَــرُْ الأمّــة لسِــائلٍ عنهــا، إذ قــال 

لــه: أرأيــتَ لــو ســلكتَ مســلكاً فيــه حطــبٌ وشــوكٌ؟ مــاذا كنــتَ 

فاعــاً؟ قــال السّــائلُ: أصفــن ثــوبي اتقــاءَ الشــوكِ والحطــبِ، فقال 
ترجمــان القــرآن: كــا تتقــي الشــوك أن يصيبــك، اتــق اللهَ ســبحانه 

ــه. أن يصيبــك غضبُ

من حكم الصوم: الخير

ــاتٌ بالِحكَــم بمثــل مــا امتــأت هــذه الآيــات،  ــا لم تمتلــئ آي ربّ
الصّيــام،  مقصــودات  مــن  مقصــود  التقــوى  أنّ  بيــان  بعــد  إذ 
ــم  ــه ســبحانه: »وأن تصومــوا خــر لكــم إن كنت أردف ذلــك بقول
تعلمــون«. ذلــك يعنــي أنّ الصــوم - وهــو فَطْــمُ النفسِ عــن هواها 
أكلًا وشربــاً ولــذّةً - يجلــب معــه إلى الإنســان الصّائم خــراً، ولكن 
مــا هــو الخــر؟ الخــر: قِيمــةٌ عامّــةٌ مطلقــةٌ كليّــةٌ تشــمل كلّ أنــواع 
الُحســنى مــادّةً ومعنـًـى. عندمــا يصــوم الصّائــم فإنــه يصيــب خــراً، 
ــق إيمانــه بالغيــب بإلــه لا يــراه ولا يســمعهن وبذلــك يتميّــز  إذ يُعمِّ
عــن الدّابّــة التــي لا تؤمــن ســوى بالمحســوس الملمــوس. وعندمــا 
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ــه يملــك زمــام نفســه، ولا يدعهــا ترعــى كلّ  ــم فإن يصــوم الصّائ
مــا تهــوى بــدون ضابــط ولا حــارسٍ أن تختلــط بالأنعــام. ذلــك أنّ 
الدنيــا خلقــت لنــا فتنــة وتســخيراً، فإمّــا أن نحســن رياضــة أنفســنا 

رين. الصّــومُ عبــادة  حيالهــا، وإمّــا أن نكــون لهــا نحــن عبيــداً مُســخَّ
تشــحن الإرادة وتغــذي مناســيب الصــر، والصّــر يحتــاج إليــه كلّ 
إنســان بغــض النّظــر عــن دينــه في هــذه الحيــاة، إذ أنّ الصــر مَظنَِّــةُ 
الفــوزِ والنجــاحِ في الدنيــا، أمّــا الطيــش والهجــوم عــى الشــهوات، 
ــا  ــدنّي صَفٌ، ك ــرٌ ب ــوم خ ــل. الصّ ــاق والفش ــة الإخف ــو مظنّ فه
ــاءُ الذيــن ينصحــون بعــض مرضاهــم بــه. وفي  أثبــت ذلــك الأطب
الجملــة، فــإنّ الغــرض هنــا ليــس إحصــاء الخــر الــذي يثمــره 
ــأتي  ــر، ولا ي ــوم خ ــأنّ الص ــول ب ــو الق ــرض ه ــا الغ ــام، إنّ الصّي
ــةً للصــر، وشَــحناً  إّلا بخــر: طاعــةً للهِ، ورياضــةً للنفــس، وتعبئ
تــكاد تحــى  ممـّـا لا  ذلــك  البــدن، وغــر  لــإرادة، وعافيــةً في 
ــعُ أن يعــرّ عــن كلّ  ــه. وبذلــك فضّــل النظــم القــرآنيُّ البدي أطرافُ
ــا وممّــا  ذلــك بلفــظِ الخــر، لتشــمل كلّ جوانــب الخــر، ممّــا علمن

لم نعلــم.
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لماذا نصوم رمضان ... وليس شعبان؟

هــذا ســؤال آخــر مهــمّ، ألم يعلِّمنــا القــرآن الكريــم أنّ الســؤال 
هــو طريــق العلــم ومفتــاح الرســوخ فيــه؟ وذلــك عندمــا عــرض 
علينــا أســئلة عظمــى لا تقليديــة مــن لــدن إبراهيــم عليــه السّــام. 
إذ ســأل ربّــه قائــا: »ربّ أرني كيــف تحيــي الموتــى« ومثلــه حفيــده 
ــك«.  ــر إلي ــا: »ربّ أرني أنظ ــأل قائ ــام، إذ س ــه الس ــى علي موس
لمــاذا نصــوم رمضــان؟ ســؤالٌ أجــاب عنــه القــرآن الكريــم نفســه 
ــزل  ــذي أن ــان ال ــهر رمض ــبحانه: »ش ــه س ــك في قول ــك، وذل كذل
فيــه القــرآن هــدى للنّــاس وبيّنــات مــن الهــدى والفرقــان«. ســياق 
ــن  ــى الذي ــه ع ــا كتب ــام ك ــم الصّي ــب عليك ــو أنّ الله كت ــكلام ه ال
مــن قبلكــم ليكــون في شــهر رمضــان. وقــد عيّنــه ســبحانه تعيينــاً 
ــا لا يحتمــل عــدا الإحــكام والتفســر. ولم يقــر  ونــصّ عليــه نصًّ
ــا أن نصــوم رمضــان  ــار لن ــه اخت ــا أنّ ــا أخبرن ذلــك عــى ذلــك، إنّ
بســبب أنّــه الشــهر الــذي أُنــزِل فيــه القــرآن، ومِــن ذا حقيــق 
ــا نصــوم رمضــان احتفــاءً بالقــرآن، واحتفــالاً  ــا أن نقــول إنّن علين
ــديد،  ــاز ش ــرآن بامتي ــهر الق ــو ش ــرآن، فه ــاً للق ــرآن، وتعظي بالق
ــرآنّي،  ــصّ الق ــم بالنّ ــه العل ــدٍ، ولكن ــن أح ــاداً م ــذا اجته ــس ه ولي
أي أنّ الله اختــار عبــادة الصّيــام لتكــون في الشّــهر الــذي أَنــزَل فيــه 
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من حكم الصّيام الأخرى

ــى عــن الحــر والإحصــاء، مِــن ذلــك،  حكــم الصّيــام ربّــا تتأبَّ
بحســب مــا ورد في آيــات الصّيــام ذاتهــا، أن يتربّــى الإنســان عــى 
ــن  ــه، م ــن حول ــاس م ــه، وبالنّ ــق بنفس ــه الترفّ ــر، وفق ــة الي ثقاف
لــةً بقيــم اليــر تكليــاً  يــدرس هــذه الآيــات لــن يجــد غيرهــا مكلَّ
عجيبــاً، مِــن قِيَــم اليــر المذكــورة هنــا قولــه: »أيّامــا معــدودات« 
ــي  ــا ه ــفّياً، إن ــاً أو تش ــاً أو تنكي ــراً مرهق ــس أم ــام لي أي أنّ الصي
أيــامٌ قليــاتٌ مقــدور عــى عدّهــا. ومــا قُــدِرَ عــى عــدّه فهــو قليــل، 
ومــن تلــك القِيَــم كذلــك عــدم الشــقّ عــى المريــض والمســافر ومَــنْ 

ــه العظيــم وذكــره الحكيــم. لم يخــر لــه شــهراً حرامــاً، وهــي  كلامَ
شــهور أربعــة لم يخترعهــا الإســام. إنّــا أقرّهــا، ولكــن اختــار لــه 
الشــهر الــذي شّرفــه الله بنــزول ذكــره الحكيــم فيــه، كــا ورد ذلــك 

في ســورة القــدر. ولأجــل ذلــك ســنّ عليــه الســام ســنّة التهجّــد 
للنــاس، ولكــن لمــا خــاف أن يوجــب ذلــك عــى أمّتــه عــدل عنهــا 
في المســجد، ولمــا جــاء الخليفــة الثــاني - أي الفــاروق عمــر - أحيــا 
تلــك الســنة وظلّــت حيّــة إلى اليــوم. وســتظلّ بــإذن الله كذلــك إلى 
يــوم القيامــة، تعظيــاً للقــرآن، في الشــهر الــذي أُنــزِل فيــه القــرآن.
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ــلُ  ــا يؤجَّ في حُكْمِهــا مِــن مثــلِ حائــض ونفســاء وغــر ذلــك. إنّ
ــزوم  ــك ل ــم كذل ــك القي ــن تل ــة، ومِ ــي الطارئ ــى تنق ــك حت ذل
اليــر لزومــاً بحِســبانهِ إرادةً إلهيــةً ماضيــةً »يريــد الله بكــم اليــر« 

وأكّــد ذلــك بنفــي ضــدّه، إذ قــال ســبحانه: »ولا يريــد بكــم 
العــر«، وهــو أمــرٌ يشــمل الحيــاة كلّهــا، وليــس الصّيــام فحســب. 
ومــن تلــك الِحكَــم كذلــك صلــة النــاس المحتاجــن بالإنفــاق، إذ 
قــال ســبحانه: »وعــى الذيــن يطيقونــه فديــةٌ طعــامُ مِســكيٍن«، 
وبــذا يرتبــط الصّيــام الــذي يغلــب عليــه الطّابــع الفــرديّ بالإنفــاق 
ــام  ــاهم الصّي ــك يس ــيّ. وبذل ــع جماع ــي ذات طاب ــل، وه والتكاف
ــدم  ــى اله ــاً ع ــدُوَ ممتنع ه ليَغ ــدُّ ــا يشُ ــد رصًّ ــفّ الواح في رصّ الص
والاندثــار. وبذلــك نــرى أنّ المقصد الأســنى مــن الصّيــام: التقوى 
المذكــورة في رأس الآيــات. وبــا أنّ التقــوى - مثــل الخــر - قيمــة 
عامّــة مطلقــة كليّــة، فإنّــا بُيِّنَــتْ فيــا يــي مــن الآيــات ذاتهــا لتكــون 
ــاً، ولتكــون مــرّة أخــرى  ــراً، ولتكــون مــرّة أخــرى تكاف ــرّةً يُ م
ــأنّ  ــاً للقــرآن في شــهر القــرآن، ولتكــون مــرّة أخــرى عِلــاً ب تعظي
، ولتكــون مــرّة تكبــراً لله وحــده ســبحانه  الصيــام خــرٌ مطلــقٌ عــامٌّ
أنــه هــو وحــده المطــاع غيبــاً، فــا يَستســلم في الأرض للطاغــوتِ 
مُســلمٌ. ولتكــون مــرّة أخــرى، وليســت أخــرة، شــكراً »لعلّكــم 
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تشــكرون«. الصيــام دورةٌ تكوينيــةٌ تعودنــا مــرّة واحــدة في العــام، 
ــكرانِ. تبتــدئ بمطلــب التقــوى، وتختتــم بمطلــب الشُّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

السؤال الثاني: لماذا نصوم جماعة في زمن واحد؟

أليس جديرا بنا أن نطرح هذا السّؤال؟
لماذا نصوم مجتمعين في زمن واحد؟

إذا كانــت عبــادةُ الصّيــام عبــادةً شــخصيةً فرديّــةً - وهي كذلك 
في جانــب منهــا - فلــاذا نُدعَــى إلى ممارســتها في شــهرٍ واحــدٍ محــدّدٍ 
ــا الزمــن  ــار كلّ واحــد منّ ــو اخت ــا ل ــا ضّرن هــو شــهر رمضــان؟ م
الــذي يناســبه صيامــاً؟ شــهراً كامــاً متتابعــاً غــر مفــرّقٍ؟ وليكــن 
ــهر  ــو ش ــا وه ــرام مث ــرّم الح ــه )في مح ــات رحلات ــارج أوق ــذا خ له
حــرام( وليكــن للآخــر مِثــلُ ذلــك، تختــار المــرأة مثــا الزمــن الــذي 
ــمُ  ــل الصّائ ــى ذلــك أن يمي ــه حيضتهــا. وليــس معن لا تغشــاها في
ــنّى  ــن أن يتس ــك أولى م ــس ذل ــاً. ألي ــاره تقصّي ــر نه ــن يق إلى زم

ــه أن يقــي ذلــك عــدّة، ومثــل  ــام؟ ولكــن الآخــر علي لهــذا الصّي
ذلــك عــى المــرأة؟
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سؤالٌ مشروعٌ .. وجوابٌ ينثر كنِانةَ الحقِّ نثراً

جامعــةً،  قــراءةً  واحــدةً،  مــرّةً  العزيــز  الكتــاب  يقــرأ  مــن 
ــه يفاجــأ بــأنّ خطابــه  ــرةً، لا ريــب أنّ هادئــةً، متأنّيــةً، متريّثــةً، متدبّ
ــاس - ســيما مــن المؤمنــن - بصيغــة الجماعــة،  ــه إلى الن ظــلّ يتوجّ
ــاءَ  ــوا« زُه ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــان »ي ــة الإي ــاس بصف ــب الن إذ خاط
تســعين مــرّة كاملــة، وهــي جمــاع الأوامــر والنوّاهــي كلّهــا تقريبــاً، 
ــاءِ  ــة، بزُه ــة المكي ــيَمَ في المرحل ــاس، سِ ــب الن ــك خاط ــل ذل وبمث
خمــسٍ وعشريــنَ مــرّةً أخــرى كاملــة، وحتــى عندمــا خاطــب 
ــك  ــل ذل ــس، وبمث ــان الجن ــب الإنس ــه يخاط ــن، فإن ــان مرّت الإنس
ــات، أي  ــرّات كام ــس م ــة خم ــة المكي ــي آدم في المرحل ــب بن خاط
إنّ مجمــوع الخطــاب بصيغــة الجماعــة كان زهــاء عشريــن مــرّةً 
ومائــةً كاملــةً، الأعجــبُ مــن ذلــك كلّــه أنّ الخطــاب الفــرديّ 
ــدَّ عــن ذلــك. ذلــك أنّ  الشــخصّي - كــا نعــدّه نحــن اليــوم - لم يَنُ
تلــك الخطابــات فيهــا الدعــوة إلى التقــوى التــي هــي اختيــارٌ فــرديٌّ 
، وقــرارٌ يَنبُــع مــن داخــل الإنســان. ألم تســأل نفســك  شــخصيٌّ
مــرّة: كيــف أكــون تقيًّــا مــع النــاس؟ عبــادة الصّيــام - كــا يعــرف 
ــا - عبــادة يغلــب عليهــا الطّابــع الفــرديّ الشــخصّي  كلّ واحــد منّ
ــوب  ــاء - أي أنّ المطل ــان الفقه ــةٌ - بلس ــادة تَرْكيَِّ ــا عب ــبب أنّ بس
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مــن الصّائــم ليــس فعــلُ شيءٍ، إنــا تــركُ شيءٍ. وأنّ الصائــم يمكــن 
أن يظهــر صائــا مــع النــاس، ولكنــه مُفطــرٌ عندمــا يختــي بنفســه، 
ــك  ــبحانه. إذا كان ذل ــدا اللهَ س ــب، ع ــه، ولا رقي ــيب علي ولا حس

كذلــك - وهــو كذلــك قطعــا - فكيف نُدعَــى إلى الصيــام الجماعيّ 
في زمــنٍ واحــدٍ ؟! أليــس أولى أن يصــوم كلّ واحــدٍ منّــا شــهراً 
ــر  ــة، غ ــادة بالكلي ــك العب ــاً لتل ض ــه مُتمحِّ ــون في ــو، يك ــاره ه يخت
ــةً مــن غَشَــيَانِ  منشــغل بســفر أو مــرض؟ ومثــل ذلــك المــرأة، آمن
ــة خطــرة  ــا نصــل إلى محطّ الحيضــة، أو الرّضــاع، أو النفــاس؟ هن
مهمــة مــن محطّــات طبيعــة هــذا الديــن. هنــا نصــل إلى النهــل مــن 
ــس  ــاء، ولي ــن العل ــن العابدي ــا م ــاً يجعلن ــن نه ــذا الدي ــة ه حكم
ــم أنّ الله  ــا نعل ــم، هن ــاً للعل ــون وزن ــن لا يُقيم ــن الذي ــن العابدي م
ــام الجماعــيّ في زمــن واحــد وهــو  ــا إلى الصي ســبحانه عندمــا دعان
ــوى  ــا إلى التق ــا دعان ــك - ك ــه ذل ــنىّ ل ــن لا يتس ــا م ــم أنّ فين يعل
مــرّاتٍ وهــي عمــل يغلــب عليــه الطّابــع الفــرديّ الداخــيّ - فإنّــا 
ــل،  ــرة التكاف ــا بفط ــة، ويحقنن ــزة الجماع ــا غري ــرس فين ــد أن يغ يري
ــةِ التعــاون. رســالته إلينــا هنــا: هــي أنّ المقصــود مــن الصّيــام  وجِبلَِّ
ليــس الجانــب العمــيّ فحســب، أي الكــفّ عــن الأكل والــرب 
واللّــذة فحســب، وإنّــا المقصــود هــو الكــفّ عــن شيءٍ آخــر كبــرٍ، 
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ــا يُفــي  ــة والشــخصانية، ب ــة والوحداني وهــو الشــعور بالفرداني
ــه في  ــر نفس ــر. الأم ــار الآخ ــوّ، واحتق ــذات، والعل ــم ال إلى تضخّ
الصّــاة التــي دعانــا إليهــا فرضــاً مُوجَبــاً مــرّةً واحــدة في الأســبوع، 

فــا تــؤدَّى إلاّ في جماعــة، وهــي صــاة الجمعــة. ولكنـّـه، رحمــةً بنــا، 
دعانــا إلى غيرهــا - صــاة الجماعــة – ترغيبــاً، الأمــرُ نفسُــه في عبــادة 
الــزّكاة التــي أمرنــا فيهــا بالإنفــاق مــن المحاصيــل ذاتهــا، وبالقــدر 
ذاتــه، وفي المصــارف ذاتهــا، فــا يُعفَــى حتــى الفقــر الــذي يملــك 
ــزّكاة  ــه أن يأخــذ ال ــه، ول النصّــاب في هــذا المحصــول أن ينفــق من

ــادة الحــجّ. ــه في عب مــن محصــولٍ آخــر. والأمــر ذات
مِــن ذلــك - وممـّـا يضيــق هنــا الخطــاب عنــه - نســتنبط بيــرٍ أنّ 
المقصــد الأســنى مــن عبــادة الصّــوم - أنهــا عبــادةٌ جماعيــةٌ في زمــن 
واحــد - هــو الشــعور بالجماعــة مِــن حولــك، فــإذا حصــل جــوع 
ــروب  ــد الغ ــبَعٌ بع ــل شِ ــاً، وإذا حص ــوع مع ــان نج ــار رمض في نه
نشــبع معــاً، وإذا كان يــومُ عيــدٍ بعــد انقضــاء الصيــام نفــرح 
معــاً، ونبتســم معــاً، وإذا حصــل إنفــاقٌ لــزكاةِ الفِطــرِ نُنفــق معــاً، 
ونســتقبلها معــاً، في الصــاة تــرى بعينيــك المصلــن مــن حولــك 
ومــن خلفــك، وهــذه أَمــارةٌ صريحــةٌ قاهــرةٌ عــى مــراد الله ســبحانه 
في إنفــاذ الشــعور بالجماعــة والأنــس بالجماعــة. ولكــنْ في الصيــام لا 
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ــرى ذلــك رأيَ العــنِ. ولكــن تعلــم أنّ المســلمين في هــذا اليــوم  يُ
وعــى امتــداد شــهرٍ كامــلٍ يمارســون مــا تمــارس أنــت. وهــذا يبعث 
فيــك القــوّة والأمــن والســام والعــزّة بالجماعــة. إذ هــي أمــةٌ كاملــةٌ 

ــمٍ  ــرٍ، وحاك ــيٍّ وفق ــن غن ــا ب ــرق فيه ــا، لا ف ــعائر ذاته ــوم بالش تق
، ولا حتــى بــن مــاضٍ وحــاضٍر، ذلــك  ومحكــومٍ، وشرقــيٍّ وغــربيٍّ
المقصــد الأســنى هــو مــن مقاصــد الإســام العظمــى، وكــا رأينــا، 
لُ عليهــا أن تغــرس  يــازم العبــادات الشــعائرية كلَّهــا، وهــي المعــوَّ

ــم الإســامية. ــا القِيَ في كلّ أعمالن
ــه،  ــل صوم ــوم بمث ــةً تص ــةً كامل ــم أنّ أم ــو يعل ــوم وه ــن يص م
فهــو يشــعر بالقــوّة، والأمــن والعــزّة، وأنّ ذلــك يزيــده ثباتــاً عــى 
دينــه، إذ الثبــات عــى الديــن مســؤوليةٌ جماعيــةٌ، ألم يقــل عليــه 
ــه عــى  ــه القابــض في ــانٌ يكــون في ــاس زم ــأتي عــى الن الســام: »ي
دينــه كالقابــض عــى الجمــر« ؟. وعندمــا تلبــس البــاد كلّهــا 
ــس  ــعر بالأنُ ــرء يش ــإنّ الم ــام ف ــهر الصي ــبة ش ــرى بمناس ــة أخ حلّ
والطمأنينــة، وأنــه ليــس غريبــاً ولا يــأتي عجيبــاً. وقديــا قــال أهــل 
الاجتــاع: الإنســان مَــدَنيٌّ بطبعــه. ولذلــك حــرص الصحابــة 
ــاه  ب - بمعن ــرُّ ــدَّ التع ــى عُ ــر، حت ــزوم الح ــرّ، أي ل ــى التح ع
ــرِدِ  ــه. ألم يَ ــتنْكفِون عن ــوا يَس ــاً كان ــرافّي - ذنب ــس الجغ ــيّ ولي القِيَم
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ــا  ــب عليه ــةٍ يغل ــراب بصيغ ــن الأع ــم ع ــرآنيُّ الكري ــابُ الق الخط
السّــوء؟. يغلــب عليهــا فحســب، وليــس يشــملها بالكليــة. ذلــك 
بهــم يحرمــون أنفســهم الاســتمتاع بالبعــد الجماعــيّ لهــذا  أنّــم بتعرُّ

ــن. الدي
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

السؤال الثالث: لماذا اصطفى سبحانه عبادة الصّيام له؟

هذا سؤالٌ جديدٌ جديرٌ بالطّرح ..
لأيِّ سرٍّ اجتبــى ســبحانه الصّيــام فحســب، ليكــون لــه هــو 

وحــده ؟
أصــل المســألة هــو حديــثٌ قــدسيٌّ صحيــحٌ، أخرجــه الشــيخان 
عــن أبي هريــرة عليــه الرضــوان، يقــول فيــه ســبحانه: »كلّ عمــلِ 
ابــنِ آدمَ لــه، إلاّ الصّــوم، فإنــه لي، وأنــا أجــزي بــه، يــدع الإنســان 
ــبحانه  ــة أنّ الله س ــي!«. الحقيق ــن أج ــهوته م ــه وش ــه وشراب طعام
، وعــن الحكمــة منــه. ذلــك أنــه قــال حكمــة  هنــا أخبرنــا عــن الــرِّ
»يــدع الإنســان طعامــه وشرابــه وشــهوته مــن أجــي«. ذلــك هــو 
الــرّ الــذي جعــل عبــادة الصيّــام ترتفــع إلى هــذه الدّرجــة العظمى 
التــي لم يخــصّ بهــا الله ســبحانه أيّ عبــادة أخــرى. إذ لم يــرد أنــه قــال 

عــن أيّ عبــادة أخــرى أنهــا لــه.
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أليست كلّ العبادات له وحده سبحانه؟

أجــل، ذلــك هــو الأصــل العــامّ، ولكــنّ تخصيــص الصّيــام 
بذلــك يعنــي أنّ عبــادة الصّيــام هــي العبــادة الوحيــدة التــي تغــرس 
ــى عــى الانتــزاع، مهــا شــغب  الإخــاص في النّفــس، غرســاً يتأبَّ
الشــيطان شَــغَباتهِِ وراودتِ الدنيــا بحُطامهــا الإنســانَ. الإخــاصُ 
مطلــوبٌ في كلّ عبــادة، ولكــنّ العبــادة الوحيــدة التــي لا يغشــاها 
ــادة الصّــوم، إذ كيــف يعقــل أنّ إنســانا  ــداً مطلقــا هــي عب ــاءٌ أب ري
يصــوم لأجــل النــاس؟ مــن يصــوم لأجــل النــاس ســيفطر في أوّل 
فرصــة يختبــئ فيهــا عنهــم أو يغيبــون عنــه. ومِــن ذا، فــإنّ الصيــام 
هــو العبــادة الوحيــدة التــي تجعــل المــرء الصائــمَ لا يــأكلُ ولا 
يــربُ ولا يســتمتعُ بــا أحــلّ الله لــه وهــو يعلــم ألاّ رقيــب عليــه 
عــدا ربّــه وحده ســبحانه. ذلــك يعلّمنــا أنّ الله يحبّ منـّـا الإخلاص 
ــا أن  ــا لا مثيــل لــه، وذلــك يعلّمنــا أنّ الله ســبحانه لا يطلــب منّ حبًّ
نبخــع أنفســنا أو نقتلهــا رهقــاً لأجــل هدايــة النــاس أو عــارة 
ــه  ــه. ولكنّ ــذي دون ــه ال ــة. ودون الأرض، لأنّ ذلــك متعــذّر بالكلي
يريــد منـّـا إخلاصــاً فيــا نقــول، ونعتقــد، ونفعــل، ونعمــل، ونــأتي، 
ونــدع. عــى نحــو تكــون حياتنــا خالصــة لــه هــو وحــده ســبحانه، 
ــا  ــي لا يداخله ــادة الت ــبحانه العب ــى س ــه اجتب ــى أن ــو معن ــك ه ذل
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ــاء أبــداً مطلقــاً لتكــون لــه هــو وحــده ســبحانه. وهــو الــذي  الرّي
ــادة  ــك العب ــولا أنّ تل ــلٌ، إذ ل ــوّره عق ــاً لا يتص ــا ثواب ــزي عليه يج
ــاء وصرف  هــي التــي تحصّــن الإنســان مــن غوائــل الــرك والرّي

أيّ جــزء مــن الحيــاة لغــر الله ســبحانه، لمــا قدّمهــا ذلــك التقديــم 
الــذي يجعــل المــرء ســائلًا عــن ذلــك الــرّ. ومــن علامــات ذلــك، 
ــيخين. ورواه  ــن الش ــه ب ــق علي ــه متف ــل إن . ب ــدْسٌِّ ــث قُ أنّ الحدي
أبــو هريــرة عليهــم جميعــاً الرّحمــة والرّضــوان. كلّ عمــل ابــن آدم 
لــه، لا تعنــي أنّ الــرك يمكــن أن يداخــل بقيــة الأعــال والأقــوال 
والعبــادات بــا حــرج، كلّا، ولكــنّ ذلــك يعنــي أنّ بقيــة العبــادات 
ــة  ــك حج ــل ذل ــد فصّ ــاء. وق ــر، أي الرّي ــرك الأصغ ــاها ال يغش
الإســام الغــزالّي في سِــفْرِهِ الفريــد: )إحيــاء علــوم الديــن( إذ بــنّ 
أنّ الرّيــاء المنكــور هــو الــذي يكــون ضربــة البدايــة في كلّ عمــل، 
ضــةً لغــر الله ســبحانه، أمّــا  ــةُ منــذ البدايــة متمحِّ أي تكــون الطُّويّ
ــراد  ــد إف ــن بع ــك - أي م ــد ذل ــن بع ــل م ــى العام ــغب ع ــا يش م
العبــادة لتكــون لله وحــده خالصــة نيّــة معــزّرة - فــا عــرة بــه، إذ 
ــه بــرٌ عــدا المعصومــن عليهــم السّــام جميعــا  لا يــكاد يَســلمُ من
ــاء والمرســلين. إذ يصــيّ المصــيّ وقــد يغشــاه الشــيطان  مــن الأنبي
ــن صلاتــه بحــرة النــاس، أو يحسّــن قراءتــه إذا كان إمامــا.  ليُحسِّ
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ــا. وغــر ذلــك  ــه مرائي أو قــد ينفــق ويغشــاه الشــيطان ليجعــل من
مــن شَــغَباتِ الشــيطان ومــراودات النفــس وشــهوات الدنيــا. إلاّ 
ــه  الصيــام، فــا ســبيل لأيّ ريــاء أو شرك أصغــر عليــه، بســبب أنّ

عبــادة قلبيــة، باطنيــة، داخليــة، سّريــة. أي تَرْكيِّــةٌ خالصــةٌ. ويمكن 
لــكلّ صائــمٍ إن شــاء ريــاءً أن يختفــي عــن أعــن النــاس ليــأكل أو 
ــم.  ــل صومه ــم مث ــم صائ ــو معه ــاس وه ــرج للن ــم يخ ــرب، ث ي
ــى المهــمّ  ــره أحــد. ذلــك هــو المعن ــه لم ي ــه أحــد، لأن ولا ينكــر علي
المقصــود مــن اصطفــاء الله ســبحانه لعبــادة الصّيــام دون ســواها لــه 
وحــده ســبحانه. وذلــك يعلّمنــا قيمــة الإخــاص الــذي نحتاجــه 

ــة كلّهــا. في حياتنــا الخاصّــة والعامّ

أيّ حاجة لقيمة الإخلاص؟

ــذي  ــاد، ال ــاص الاعتق ــان: إخ ــاة إخلاص ــاص في الحي الإخ
ــه  ــع في ــذي وق ــر ال ــو الأم ــك ه ــركاً، وذل ــرء م ــدو الم ــه يغ بدون
ا لشِكهِــم: »مــا نعبدهــم إلاّ  المشركــون الذيــن قالــوا تبريــراً مُسِــفًّ
ــن  ــق ب ــع الدّقي ــط الرّفي ــو الخي ــك ه ــى«. وذل ــا إلى الله زُلفَ ليقرّبون
الإيــان الصّــافي مــن كلّ شــائبةِ شركٍ مهــا دقّت وضعفــت ورقّت، 
وبــن الإيــان المــرك الــذي قــال فيــه ســبحانه في آيــة مخيفــة: »ومــا 
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يؤمــن أكثرهــم بــالله إلاّ وهــم مشركــون«، ذلــك الإخــاص الأوّل 
ــا يتغــذى مــن العمــل. إذ أنّ  الأعظــم، وهــو المطلــوب الأوّل، إنّ
مــن وظائــف العبــادات والعمــل: تزكيــة الاعتقــادات، وتغذيتهــا، 

هــو:  الثــاني  الإخــاص  كان  ذا  ومِــن  وترســيخها،  وتمتينهــا، 
إخــاص العمــل الــذي قــال فيــه ســبحانه في آخــر ســورة الكهــف 
ــاً ولا  ــاً صالح ــل عم ــه فليعم ــاء رّب ــو لق ــن كان يرج ــة: »فم المكي
يــرك بعبــادة ربّــه أحــداً«. إخــاص العمــل مطلــوب، وهــو 
ــدا  ــان. ع ــة لا ينفص ــا في الحقيق ــاد، وهم ــاص الاعتق ــن إخ قري
ــص  ــه أيّ رخصــة، لأنّ مــن لم يُلِ ــاد ليــس في أنّ إخــاص الاعتق
اعتقــاده فهــو مــرك بربّــه ســبحانه، ولا يُقبَــل منــه صرفٌ ولا 
بــرٍ  يَلُــصُ لأيّ  العمــل لا  يقولــون، وإخــاص  عــدلٌ كــا 
بالكليــة ومطلقــا، وفي كلّ زمــنٍ، وكلّ عبــادةٍ، وكلّ مــكانٍ، وكلّ 
ــا  ــان، وفيصــل الأمــر هن ــة والتســديد مطلوب حــالٍ. ولكــن المقارب
ــصَ  ــة، فــإن خَلُصَــتْ، فقــد خَلُ ــة الباعث ــة الأولى، والطّوي هــو النيّ
العمــلُ لله وحــده ســبحانه، حتــى لــو شــابه الــذي شــابه مــن بعــد 
ذلــك. وتظــلّ المعركــة بــن العابــد العامــل وبــن شــيطانه ونفســه 
قائمــةً لا تفــرُ. ولــو فــرت لأحُيــل الإنســانُ إلى قائمــة الذيــن 

ــالله. ــاذ ب ــرة الابتــاء والعي خرجــوا مــن دائ
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الاعتقــاد  إخــاص  معــا،  الإخلاصــن  إلى  يحتــاج  الإنســان 
حتــى تســتوي شــخصيتُه اســتواءً يجعلــه مســتقلاًّ عــن النــاس، 
ــه لا يعتمــد عــى أحــدٍ منهــم،  فهــو يشــرك معهــم في الحيــاة، ولكنّ

ــاج إلى مُنافقتهــم  ــةً عــى أيّ واحــد منهــم، فــا يحت وليــس هــو عال
ــه  ــخصيته فإن ــذا ش ــون ك ــن تك ــم. ومَ ــن أيديه ــتضعاف ب أو الاس
ــةً أو  ــةً، أو عال ــا. لا إمّع ــاً إيجابيًّ ــاً فاع ا، عام ــويًّ ــاناً س ــون إنس يك
ــرء إلى إخــاص العمــل  ــاج الم ــرة. كــا يحت ــول الكث ــا مــن الذي ذي
للغــرض نفســه، ولكــن لغــرض آخــر، هــو تجويــد العمــل، وإتقانــه، 
وتحســينه، والتفــرّغ لربّــه وحــده ســبحانه. فمــن تمحّــض لأيّ عمل، 
فهــو أدنــى إلى تجويــده وتحســينه، وتجميلــه وإتقانــه، ومــن كان عملــه 
مــردّدا بــن هــذا وذاك، فهــو خِــدَاجٌ، كــا تقــول العــرب، أي مولودٌ 

ــاده. ــل أَوَانِ مي قب
العمــل(  وإخــاص  الاعتقــاد  )إخــاص  إذن  الإخلاصــان 
ــب  ــك، تترت ــاءً عــى ذل ــة، وبن ــح عاجل ــة، ومصال ــع دنيوي لهــا مناف

الأخُرَوِيّــةُ. الأجَْزِيَــةُ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
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هــل يجــوز الفطــر لمجــرد الخــوف مــن تعــب الصيــام زمــنَ 
ــا ؟  كورون

ــذا  ــا ه ــام اختياريًّ ــرار الصي ــون ق ــن أن يك ــل يمك ــؤال: ه الس
العــام في ظــل تفــي الكورونــا ؟ بمعنــي: مــن يخشــى عــى نفســه 
التعــب، مجــرد الخــوف، أو القلــق، يمكنــه الإفطــار وتعويــض 
ذلــك ؟ وبــأي طريقــةٍ يمكــن التعويــض ؟ وهــل عليــه إفطــار 

صائــم ككفــارة ؟ 

الجــواب: فــرض الله تعــالى صيام شــهر رمضــان على كل مســلمٍ 
ــهِ  ــزِلَ فيِ ــذِي أُنْ ــانَ الَّ ــهْرُ رَمَضَ ــالى: »شَ ــال تع ــمٍ، فق ــحٍ مقي صحي
ــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ  ــدَى وَالْفُرْقَ ــنَ الُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيِّنَ ــرْآنُ هُــدًى للِنَّ الْقُ
ةٌ مِــنْ  ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ مِنْكُــمُ الشَّ
ــامٍ أُخَــرَ يُرِيــدُ اللَُّ بكُِــمُ الْيُــرَْ وَلَ يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُــرَْ وَلتُِكْمِلُــوا  أَيَّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ« ]البقــرة:  وا اللََّ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَلَعَلَّ ُ ةَ وَلتُِكَــرِّ الْعِــدَّ

أركان  مــن  رُكــنٌ  الصيــامَ  أن  النبويّــة  الســنةّ  وقــررت   ،]185
الإســام، وذلــك في الحديــث الــذي رواه ابــن عمــر رضي الله 
عنهــا، قــال: قــال رســول الله : »بُنــي الإســام عــى خمــسٍ: شــهادة 
ــاء  ــاة، وإيت ــام الص ــول الله، وإق ــدًا رس ــه إلا الله وأن محم أن لا إل
الــزكاة، وحــج البيــت، وصــوم رمضــان« متفــق عليــه. والأصــل 
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أن يصــوم كل مســلم شــهر رمضــان كامــاً، رجــاً كان أو امــرأةً، 
باســتثناء مــن رخّــص لهــم الــرع في الفطــر، كالمريــض والمســافر 
ومــن يقــاس عليهــا، ولا يجــوز الفطــر بمجــرد الخــوف أو حصول 

القلــق، خاصــة أنــه قــد ثبــت علميًّــا - بالرجــوع إلى الأطبــاء 
المختصــن - أنــه لا علاقــة بــن الصيــام وبــن الإصابــة بفــروس 
عــى  القائمــة  الموثَّقــة  الطبيّــة  بالبحــوث  ثبــت  بــل  كورونــا، 
ي المناعــة، وقــد رفــض الدكتور  التجربــة والرصــد أن الصيــام يُقــوِّ
ــويد،  ــكا بالس ــد كارولينس ــور بمعه ــاكي، البروفيس ــان غيس يوه
والمختــص في الأمــراض المعديــة وعلــم الأوبئــة، المعلومــةَ المنتــرةَ 
ض  عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن أن جفــاف الحلــق يُعــرِّ
صاحبــه للإصابــة بكورونــا، وهــو مــا يتعــارض مــع الصيــام، 
ــي  ــة ه ــح؛ لأن الرطوب ــو الصحي ــس ه ــاكي: إن العك ــال غيس وق
التــي توفّــر البيئــة المناســبة لاحتضــان الأغشــية المخاطيــة لفــروس 

ــد الصــوم. ــال العــدوى ينخفــض عن ــا، وأن خطــر انتق كورون
ــادرًا  ــة إذا كان ق ــات الشرعي ــه في التكليف ــار ل ــلم لا اختي والمس
عليهــا، بــل مــن مقاصــد تلــك التكليفــات تحريــرُ المســلمِ مــن 
أهوائــه واختياراتــه، كــا قــال الإمــام الشــاطبي في الموافقــات: 
ــف عــن  »المقصــد الشرعــي مــن وضــع الشريعــة إخــراجُ المكلَّ
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ــدٌ الله  ــو عب ــا ه ــاراً،  ك ــداً لله اختي ــون عب ــى يك ــواه؛ حت ــة ه داعي
اضطــراراً«.

وأحــكام الــرع لا تُنــاطُ بــا لا ينضبــط، كالخــوف أو القلــق، 

وإنــا تُنــاط بــا ينضبــط، لهــذا رخّــص الــرع في الفطــر للمســافر 
المعلــومِ ســفرُه بمــدّةٍ محــددةٍ يُعــدُّ قاطعُهــا مســافراً شرعــاً، ســواء 
وقعت له المشــقة بالســفر أو لم تقع؛ لأن المشــقة لا تنضبط، والســفر 
منضبــط. ولا يجــوز للمســلم أن يُفطــر دون رخصــة شرعيــة، كــا 
ــص لــه في الفطــر أن يصــوم، كالمريــض الــذي  يَــرُمُ عــى مــن رُخِّ
ــةِ.   ــه إلى التَّهْلُكَ ــي بنفس ــه يُلق ــب، لأن ــول الطبي ــوم بق ــره الص ي

والله أعلــم.
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العمــل مــع تعــدد الإمســاكيات واختــاف المواقيــت في 
أوروبــا

الســؤال: يعــاني مســلمو أوروبــا مــن اختــاف مواقيــت الصلاة 
بحســب المذاهــب والاجتهــادات الفقهيــة، خصوصــا المغــرب 

والفجــر في رمضــان، فكيــف يمكــن حســاب ذلــك؟
ــاة في  ــت الص ــاب مواقي ــة حس ــاف في طريق ــواب: الاخت الج
ــع إلى  ــا يرج ــط، وإن ــب فق ــاف المذاه ــع إلى اخت ــا لا يرج أوروب
وجــود فــرة في العــام تضطرب، أو تنعــدم فيها العلامــات الشرعية 
لأوقــات الصــاة، وقــد توجــد العلامــات، ويقــع الحــرج بســبب 
تأخــر وقــت العشــاء، وقــرب وقــت الفجــر منــه، ومــع غيــاب هــذه 
ــباب  ــن أس ــاف، وم ــع الاخت ــادات ويق ــأتي الاجته ــات ت العلام
تعــدد المواقيــت كذلــك غيــاب الســلطة الملزِمــة للمســلمين في 
أوروبــا، فتتجــه كل مؤسســة، وكل تجمــع للمســلمين إلى اختيــارٍ 
فقهــيٍّ وطريقــةٍ للحســاب تختلــف عــن غيرهــا، ومــن الأســباب، 
ــت  مَ ــي قُدِّ ــة الت ــة والفلكي ــول الفقهي ــن الحل ــر م ــة كث ــدم واقعي ع

ــة. مــن اللجــان المختلفــة في الســنوات الماضي
وليــس هنــاك اختــاف في وقــت المغــرب، حيــث تتفــق كل 
طــرق الحســاب عــى دخولــه في لحظــة واحــدة، وإنــا الخــاف 
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ــر  ــت الفج ــاب وق ــة حس ــاف في طريق ــر، والاخت ــت الفج في وق
يظهــر  لكنــه لا  والإســامي،  العــربي  العــالم  موجــودٌ حتــى في 
ــة. ــتها الديني ــار مؤسس ــاس باختي ــزم الن ــي تُل ــلطة الت ــود الس لوج

ل المجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث لجنــةً فقهيّــةً  وقــد شــكَّ
فلكيــةً بالتنســيق والتعــاون مــع رئاســة الشــؤون الدينيــة التركيــة، 
وعــددٍ مــن الهيئــات والمراكــز الإســامية في أوروبــا، للعمــل عــى 
ــل مــن هــذا الاختــاف، وقــد  ــدٍ يمنــع، أو يُقلِّ إخــراج تقويــمٍ موحَّ
ــر في  ــاء والفج ــت العش ــيٍّ لوق ــدٍ فلك ــلِ رصْ ــة بعم ــت اللجن قام
ــد قريبًــا بحــول  أماكــن مختلفــة، وســيخرج مــروع التقويــم الموحَّ

الله.
وعليــه، فالأصــل أن يتّبــع كل مســلم المســجدَ الــذي يصــي 
فيــه عــادةً، فــإن لم يكــن لــه مســجد اختــار طريقــة حســاب الفجــر 
ــذل  ــامية أن تب ــات الإس ــز والمؤسس ــى المراك ــه، وع ــر علي الأي
جهدهــا للتنســيق والتعــاون لمنــع الخــاف أو تقليلــه عــى الأقــل في 
المدينــة الواحــدة، وأيــر طريقــة لحســاب وقــت الفجــر والعشــاء 
هــي طريقــة »مؤسســة الديتيــب« التابعــة للشــؤون الدينيــة التركية، 
وقريــب منهــا طريقــة اتحــاد المنظــات الإســامية في فرنســا، حيــث 

تعتمــد الدرجــة 12.
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وترجيح هذه الطريقة في الإمساك والصوم لثلاثة أسباب:
r الأول: أنــه مــا قررتــه النــدوات التــي عقــدت لبحــث الموضوع، 
كنــدوة لجنــة الفتــوى بألمانيــا »حســاب مواقيــت الصــاة في ألمانيــا 

عُقــدت  والتــي  الحســابية«،  توحيــد درجتهــا  إمكانيــة  ومــدى 
ــاء في  ــا ج ــام 2016م، ومم ــارس للع ــهر م ــن ش ــر م ــاني ع في الث
توصياتهــا: »مســألة مواقيــت الصــاة قابلــة للاجتهــاد، وفيهــا 
ــةٌ تســتوعب جميــع الاجتهــادات والدرجــات المعمــول  سَــعَةٌ فقهيّ
بهــا في الوقــت الحــاضر بــن الدرجــة 12 والدرجــة 19 ومــا 
ــدم، أو  ــي تنع ــام الت ــرض والأي ــوط الع ــة خط ــع رعاي ــا، م قاربه
تضطــرب فيهــا العلامــات الشرعيــة، وهــو مــا أكدتــه النــدوة التــي 
عقــدت بالمركــز الإســامي في آخــن 2018 م، كــا أوصــت لجنــة 
ــة ستراســبورغ )Strasbourg( في  ــا بمدين ــت في اجتماعه المواقي
يوليــو )تمــوز( 2019م المراكــز والمؤسســات الإســامية في أوروبــا 
باســتمرار العمــل بالنظــم والمواقيــت القائمــة، وعــدم إنــكار جهــة 

ــا بحــول الله. ــم الموحــد قريب عــى أخــرى حتــى يصــدر التقوي
ــل،  ــع عليهــم اللي ــث يُوسِّ ــاس، حي ــه أيــر عــى الن ــاني: أن r الث
ويقــرّ عليهــم النهــار، خاصــة حــن يــأتي شــهر رمضــان في 
فــرات اضطــراب )أو غيــاب( علامــات الفجــر والعشــاء وطــول 
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ــل. ــر اللي ــار وق النه
الفقهيــة،  والنقــول  الشرعيــة،  النصــوص  أن  الثالــث:   r

ــدم  ــر، وع ــت الفج ــة وق ــى مرون ــد ع ــة، تؤك ــدلالات اللغوي وال

القطعيــة أو الحدّيــة فيــه، كمعنــى التبــن في آيــة الصيــام، ومعــاني: 
الفجــر، والصبــح، والإســفار، والغلــس، لغــة تــدل عــى المرونــة، 
ــك  ــاراً، وكذل ــوراً وانتش ــوةً وظه ــوء ق ــبة الض ــود إلى نس ــا تع لأنه
ــح  ــه الصب ــحور وصلات ــلم للسّ ــه وس ــى الله علي ــي ص ــر النب تأخ
بعــده، وفعــل الصحابــة حيــث أخــروا الســحور حتــى تيقنــوا مــن 

ــم. ــر. والله أعل ــوع الفج طل
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حول تعدد الجمعة أو العيد في المسجد الواحد
لصــاة الجمعــة منزلــة عظيمــة في الإســام، وتتعــدّدُ مقاصدُهــا 
بــن الروحــيّ والثقــافّي والاجتماعــيّ، وتتأكّــد هــذه المقاصــد بحــق 
مســلمي أوروبــا، فتُعتــر صــاة الجمعــة مــن أهــم العبــادات 
الموصلــة لحفــظ الديــن والهويــة، وتشــكيل الوعــي الثقــافي للمســلم 
ــى  ــاظ ع ــع، والحف ــدوره في المجتم ــام ب ــه للقي ــا يؤهل الأوروبي، ب

هويتــه ودينــه.
وقــد ورد وَعيــدٌ عــى تركهــا تهاونــاً، كــا في الحديث الــذي رواه 
عْــدِ  أبــو داود، والترمــذي، والنســائي بســند صحيــح، عــن أبي الَْ
مْــرِيِّ رضي الله عنــه أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قال:  الضَّ

ــا طَبَــعَ اللَُّ عَــىَ قَلْبـِـهِ«. اوُنًــا بَِ ــعٍ تََ »مَــنْ تَــرَكَ ثَــاَثَ جَُ
دِ الجمعــة في المدينــة الواحــدة، لمــا في  والأصــل عــدم جــواز تعــدُّ
ذلــك مــن الإخــال بمعنــى الاجتــاع والوحــدة، وقد جــوّز جمهور 
دَ الجمعــة في المدينــة الواحــدة لحاجــة  الفقهــاء المعاصريــن تعــدُّ
ر اجتــاع أهــل الحــي فضــاً عــن المدينــة في مســجد  النــاس، وتعــذُّ
ــاس  ــول الن ر وص ــذُّ ــافات، وتَع ــد المس ــة إلى تباع ــد، بالإضاف واح
إلى المســجد الواحــد، وهــذا الحــال يتأكــد ويتضــح بحــق مســلمي 
أوروبــا، حيــث تضيــق المســاجد بهــم مهــا كثــرت، وتقتــي 
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طبيعــة الأماكــن وتجمعــات النــاس ونظــم المــدن والمســاجد أن 
تتعــدد الجمعــة في المدينــة الواحــدة، بــل وتتعــدد الجمعــة والعيــد في 
المســجد الواحــد أحيانــاً أربــع مــرات في اليــوم الواحــد، وهــذا أمــر 

مفــرح ومبهــج، ونســأل الله أن يبــارك في المصلــن، وأن يجعلهــم في 
ازديــاد لا نقصــان.

والــذي نرجحــه: جــواز تعــدد الجمعــة في المســجد الواحــد 
ــا  ــن ع ــدد المصل ــادة ع ــة، كزي ــك حاج ــت لذل ــا إذا دع في أوروب
مــن صــاة  النســاء  تمكــن  إلى  الحاجــة  أو  المســجد،  يســتوعبه 
الجمعــة، أو الالتــزام القانــوني بعــددٍ محــددٍ مــن المصلين في المســجد، 
أو تمكــن شرائــح كبــرة مــن النــاس مــن صــاة الجمعــة لظــروف 
دراســتهم أو عملهــم، ويتأكــد جــواز التعــدد مــع جائحــة كورونــا 
ووجــوب الالتــزام بالــروط الصحيــة، مــن التباعــد، وقَــرْ 
عــدد المصلــن في المســاجد عــى حســب مســاحة المســجد ونسِــب 
ــجد  ــد في المس ــة والعي ــدد الجمع ــم تع ــا يحت ــة، مم ــن في المدين المصاب

ــي: ــا ي ــك لم ــة، وذل ــدلاً مــن تعطيلهــا بالكلي الواحــد ب
	1 القيــاس عــى تعــدد الجمعــة في المدينــة الواحــدة بســبب .

الحاجــة وكثــرة النــاس، فلــو منعنــا تعــدد الجمــع في المســجد 
ــدة،  ــة الواح ــاه في المدين ــة، منعن ــود الحاج ــع وج ــد م الواح
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وهــو مــا لم يقــل بــه أحــد.
	2 ــة في . ــر الجمع ــلم لتكري ــه وس ــى الله علي ــيِّ ص ــرْكَ النب أن ت

ــود  ــدم وج ــه لع ــاج، ب ــح الاحتج ــد لا يص ــجد الواح المس

ســببه، حيــث لم تكــن هنــاك حاجــة لذلــك، والــرك النبــويُّ 
المجــرد لا يــدل إلا عــى مشروعيــة الــرك عــى الراجــح مــن 

أقــوال الأصوليــن.
	3 القــول بعــدم جــواز تعــدد الجمــع في المســجد الواحــد .

تُ الكثــر مــن المصالــح المعتــرة،  مــع وجــود الحاجــة يُفــوِّ
ــد  ــلُّ بمقص ــا يُِ ــن، ك ــظ الدي ــة حف ــا مصلح وفي مقدمته
ــلمين. ــن المس ــر م ــى كث ــة ع ــت الجمع ــاع، وتفوي الاجت

	4 ثبــت أن عليًّــا رضي الله عنــه كان يخــرج يــوم العيــد إلى .
مســعودٍ  أبــا  النــاس  ضَعَفَــةِ  عــى  ويســتخلف  المصــىَّ 
البــدري فيصــي بهــم، وتقــاس الجمعــة عــى العيــد بجامــع 

الاجتــاع وســاع الموعظــة.
	5 ــة . ــن الجمع ــألُهُ ع ــرَ يس ــب إلى عُمَ ــه كت ــرة أنّ ــو هري رَوى أب

عُــوا  بالبحرَيــنِ، وكان عامِلَــهُ عليهــا، فكتــب إليــه عمــرُ: جَِّ
ــدُ: إسْــنَادٌ جَيِّــدٌ. ويفهــم منــه أن  حَيــثُ كنتــم. قــال أَحَْ

ــاس. ــه الن ــع في ــكانٍ اجتم ــح في كلِّ م ــة تص الجمع
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د الجمعــة في المســجد الواحــد لا يجــوز  وأؤكــد عــى أنّ تعــدُّ
ــى  ــع مت ــه، وأن يُمن إلا مــع وجــود الحاجــة، ويجــب ألا يُتوســع في
انتفــت الحاجــة، بــأن قــلَّ العــدد، أو وُسّــع المســجد أو، بُني مســجدٌ 

ــد، أو ارتفعــت الجائحــة. جدي
ــام إمــامٍ واحــدٍ بالخطبتــن والصلاتــن، فهــو مــروع  وأمــا قي
ــل  المتنفِّ بإمامــة  الفقهــاء  عنــد  يعــرف  مــا  وهــو  وصحيــح، 
للمفــرض، وقــد سُــئلَِ ابــنُ تيميّــة عــن: »رجــلٍ صــىَّ مــع الْمــامِ، 
ــوزُ ذَلـِـكَ؟ أَمْ  ثُــمَّ حــرَ جماعَــةً أُخْــرَى فَصَــىَّ بِـِـمْ إمَامًــا، فَهَــلْ يَُ
ــلِ،  ضِ باِلُْتَنَفِّ ــوَابُ: هَــذِهِ الَْسْــأَلَةُ هِــيَ مَسْــأَلَةُ اقْتـِـدَاءِ الُْفْــرَِ لا؟ الَْ

ــذَا  ــا فَهَ هِ إمَامً ــرِْ ــىَّ بغَِ ــإذَِا صَ ــهُ، فَ ــدْ أَدَّى فَرْضَ ــامَ كَانَ قَ مَ ــإنَِّ الِْ فَ
وَايَتَــنِْ عَنْــهُ.  ــدَ فِ إحْــدَى الرِّ ، وَأَحَْ ــافعِِيِّ جَائـِـزٌ فِ مَذْهَــبِ الشَّ
ــوزُ  ــوزُ للِْحَاجَــةِ وَلَ يَُ ــهُ يَُ ــدَ: أَنَّ وَفيِهَــا قَــوْلٌ ثَالِــثٌ فِ مَذْهَــبِ أَحَْ
مَــامُ هُــوَ الْقَــارِئ، وَهُــوَ الُْسْــتَحَقُّ  لغَِــرِْ حَاجَــةٍ. فَــإذَِا كَانَ ذَلِــكَ الِْ

ــنٌ«. ــالِ حَسَ ــذِهِ الَْ ــلِ هَ ــكَ فِ مِثْ ــلُ ذَلِ ــمْ، فَفِعْ ــةِ دُونَُ للِِْمَامَ
واســتدل الشــافعية ومــن وافقهــم بحدِيــثُ جَابِــرٍ: »كَانَ مُعَــاذٌ 
ــقُ إلَ  ــمَّ يَنْطَلِ ــاءَ، ثُ ــلم الْعِشَ ــه وس ــى الله علي ــيِّ ص ــعَ النَّبِ ــيِّ مَ يُصَ

ــةٌ«. ــمْ مَكْتُوبَ عٌ، وَلَُ ــهُ تَطَــوُّ ــيَ لَ ــمْ، هِ ــا بِِ يهَ ــهِ فَيُصَلِّ قَوْمِ
ورغــم ذلــك، فــإن توفّــرَ مَــن يقــوم بالجمعــة الثانيــة غــرَ الأول 
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فهــو أفضــل، خروجــاً مــن الخــاف، وجمعــاً للكلمــة، ورعايــةً لمــن 
ــد غــرَ مذهــب الشــافعية. والله تعــالى أعلــم. يُقلِّ

أهم أحكام زكاة الفطر للمسلمين في الغرب
ما حكمها وعلى من تجب؟

ــر  كَ ــر، والذَّ ــر والكب غ ــى الصَّ ــب ع ــرضٌ، وتج ــر ف زكاة الفط
ع  والأنثــى، ولا تجــب عــن الحمــل الــذي في بطــن أمــه، إلاَّ أن يُتَطــوَّ
ــن  ــك عمَّ ــه، وكذل ــن نفس ــا ع ــب إخراجُه ــأس، ويج ــا ب ــا، ف به
تلزَمُــه مَؤُونَتُــهُ مِــن زوجــةٍ أو قريــبٍ، ويدفــعُ الرجــلُ عــن زوجتــه 

غــر المســلمة.
حِكْمتهــا: مواســاةُ الفقــراء وإغناؤهــم في يــوم العيــد، وتطهــر 

الصيــام مــن الرفــث واللغــو.
زَ الشــافعيُّ إخراجَهــا مــن أول رمضــان، وأبــو  وقتهــا: جَــوَّ
حنيفــة مــن أول العــام، وعلى مســلمي أوروبــا التعجيــل بإخراجها 
مــن أول رمضــان، لتتمكــن المؤسســات مــن إيصالهــا لمســتحقيها في 
ــوث  ــاء والبح ــس الأوربي للإفت ــرار المجل ــاء في ق ــد ج ــا. وق وقته
يحــث  المجلــس  فــإن  للمصلحــة،  »تحقيقــاً   :)23/4 )قــرار 
ــان،  ــهر رمض ــن أول ش ــداءً م ــر ابت ــع زكاة الفط ــل دف ــى تعجي ع
ــي«. وينتهــي وقتهــا  ــدِ الُمزكِّ ــلُ خــارج بل ــت تُنقَ وبخاصــةٍ إذا كان

ــد. ــاة العي بص
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هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ؟

يجــوز إخراجهــا نقــوداً، وهــو الأرجــح لمســلمي أوروبــا، لكونه 
نقلهــا لأهلهــا  للفقــر، والأسرع في  الأيــر عليهــم، والأنفــع 
خــارج أوروبــا لمــن يقــوم بإرســالها خارجهــا، والأنســب لصــورة 

ــة. ــة العالمي الإســام الحضاري
وإلى جــواز دفــع القيمــة ذهــب جماعــة مــن الصحابــة والتابعــن، 
ــحاق  ــو إس ــيُّ أب ــكاه التابع ــب، ح ــة المذاه ــن أئم ــم م ــن بعده وم
ــراء  ــب، وال ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــم، وفيه ــن أدركه ــبيعي عم الس
بــن عــازب وغيرهمــا، كــا أنــه قــول الحســن البــري، وعطــاء بــن 
أبي ربــاح، والخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، ومذهــب أبي حنيفــة، 
ــرة،  ــة كث ــك أدل ــام البخــاري، وعــى ذل ــوري، والإم وســفيان الث
ــراره:  ــاء والبحــوث في ق ــا رجحــه المجلــس الأوربي للإفت وهــو م

.4/23
لماذا يقع الاختلاف في تقديرها؟

بالفعــل يختلــف تقديــر الحــد الأدنــى لــزكاة الفطــر مــن بلــد إلى 
بلــد، بــل يقــع الاختــاف في تقديــر قيمتهــا داخــل البلــد الواحــد، 
والســبب يرجــع إلى عــدم وجــود التنســيق الــكافي بــن المؤسســات 
والهيئــات الإفتائيــة عــى الســاحة الأوروبيــة، وتعــدد المذاهــب 
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ــية  ــروف المعيش ــاف الظ ــر أوروبي، واخت ــل كل قط ــة داخ الفقهي
ــع  ــلم أن يتب ــى المس ــد، وع ــد إلى بل ــن بل ــعار م ــول والأس والدخ

ــة في بلــده أو إمامــه الــذي يســتفتيه عــادة. ــة الديني المســجد والهيئ
التوكيــل فيهــا: يجــوز للمســلم الأوربي أن يُــوكِّل غــره في بلــد 
آخــر بإخراجهــا عنــه، ســواء كان فــرداً أو مؤسســة، عــى أن تُــرجَ 

ــي. في وقتهــا، وبقيمتهــا في بلــد المزكِّ
ــي: الأصــل عــدم نقلها، وســدُّ حاجات  نقلهــا خــارج بلــد الُمزكِّ
ــي، وهــو مــا عليــه جمهــور  الفقــراء والمحتاجــن إليهــا في بلــد المزكِّ
الفقهــاء، إلا إذا كانــت هنــاك حاجــة، أو عُــدم الفقــراء في بلــد 

ــي، فيجــوز نقلهــا. المزكِّ
زَ الإمــام أبــو حنيفــة دفعهــا لغــر المســلم إن كان  وقــد جَــوَّ

فقــراً.

تمويل المراكز الإسلامية في الغرب من زكاة الفطر
الســؤال: تقــوم المراكــز والمؤسســات الإســامية في الغــرب 
بجمــع زكاة الفطــر كل عــام، ومــع قلــة مــن ينطبــق عليهــم وصف 
ــل  ــاس إلى تحوي ــن الن ــر م ــه كث ــا، يتج ــكنة في أوروب ــر والمس الفق
ــه  ــراً، وتواج ــر فق ــد أكث ــة، أو إلى بل ــم الأصلي ــم إلى بلدانه زكاته
ــةً كــرى تهــدد وجودهــا  ــا أزمــةً ماليّ المراكــز الإســامية في أوروب
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بعــد جائحــة كورونــا، فهــل يجــوز للمراكــز الإســامية في الغــرب 
ــل أنشــطتها مــن زكاة الفطــر؟ تموي

الفقــراء  عــى  الفطــر  زكاة  بقــر صرف  يقــل  لم  الجــواب: 
المالكيــة، وروايــة عــن أحمــد،  والمســاكين دون غيرهــم ســوى 
واختارهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وتُعطَــى لهــم توســعةً عليهــم 
ــي نقلهــا إلى أقــرب  في يــوم العيــد، فــإنْ عُــدم الفقــراء في بلــد المزكِّ
ــق للمقصــود مــن زكاة  بلــد، وهــذا القــول هــو الراجــح المحقِّ

ــد. ــوم العي ــراء في ي ــاء الفق ــو إغن ــر، وه الفط
وذهــب جمهــور الفقهــاء إلى جــواز قســمتهِا عــى الأصنــاف 
ــزم،  ــن ح ــب اب ــا ذه ــال، بين ــا زكاة الم ــرَفُ فيه ــي تُ ــة الت الثماني
والشــافعي في المشــهور مــن مذهبــه إلى وجــوب صرف زكاة الفطــر 

ــال. ــم زكاة الم ــرف إليه ــن تُ ــاف الذي إلى الأصن
والــذي أُرجحــه في ظــل جائحــة كورونــا، والحاجــة الُملحّــة 
للمراكــز الإســامية في الغــرب: هــو جــواز تمويلهــا مــن زكاة 
ــن،  ــد الُمزكِّ ــراء في بل ــات الفق ــدِّ احتياج ــد س ــر، وذلــك بع الفط

ــي: ــا ي ــك لم وذل
ــي إلا إذا  r  أولاً: الأصــلُ عــدم جــواز نقــل الــزكاة مــن بلــد المزكِّ
عُدمــت المصــارف، وكانــت هنــاك حاجــة معتــرة لنقلهــا خــارج 
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بلــد المزكــي، لقولــه صــى الله عليــه وســلم: »تُؤخــذ مــن أغنيائهــم 
فــرُد عــى فقرائهــم«.

r  ثانيــاً: حاجــة المراكــز الإســامية في الغــرب للدعــم والتمويــل 
خاصــة بعــد جائحــة كورونــا، وعــدم وجــود مصــادر ماليــة 
ــة في  ــي داخل ــطتها، وه ــق أنش ــا ويعي ــدد وجوده ــا يه ــا مم ــة له ثابت
مصــارف: في ســبيل الله، والمؤلفــة قلوبهــم، والغارمــن، وابــن 

الســبيل، والعاملــن عليهــا.

القائــل  والشــافعي  بالجــواز،  القائــل  الجمهــور  رأي  ثالثــاً:   r

ــه  ــت إلي ــا دع ــه م ــه متجّ ــل ب ــر، والعم ــحٌ معت ــوب صحي بالوج
الحاجــة، وتحققــت معــه المصلحــة وهــذا واقــع ومتوقــع.

رابعــاً: هــذه الفتــوى لا تعــارض المقصــد الأصــي مــن زكاة الفطر، 
وهــو ســد حاجــة الفقــراء في يــوم العيــد، لأن تمويــل المراكــز لــن 

يتــم إلا بعــد إغنــاء الفقــراء إن وُجــدوا.

r  خامســاً: الاختيــارات الفقهيــة في الغــرب يجــب أن تدعــم 

ــن  ــا م ــات، وحمايته ــة المؤسس ــا، وتقوي ــام في أوروب ــن الإس توط
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ــة الصالحــة، وهــو مــا تســنده  ــق المواطن ــار والتوقــف، وتحقي الانهي
ــوى. ــذه الفت ه

r  سادســاً: طبيعــة النظــام الاجتماعــي للدولــة يحقــق الحــد الأدنــى 

ــة،  ــة صحيح ــة قانوني ــم إقام ــن يقي ــكل م ــية ل ــة المعيش ــن الكفاي م
ــر في  ــزكاة الفط ــن ل ــراء والمحتاج ــبة الفق ــن نس ــل م ــا يقل ــو م وه

الغــرب.
والله أعلم.

مــا هــو نــص تحريــم الصيــام للمــرأة أيــام الحيــض؟ وهــل لو 
صامــت المــرأة في تلــك الأيام عليهــا وزر؟

الجــواب: يحــرُم عــى المــرأة الحائــض أن تصــوم، فــإن صامــت 
ــعُ  ــان، ومن ــد رمض ــاء بع ــا القض ــب عليه ــا ووج ــتْ بصومه أَثمَِ
المــرأة الحائــض والنفســاء مــن الصيــام مــن الأحــكام المســتقرة 
المعلومــة في الأمــة، لهــذا كان مجــرد طــرح الســؤال في العهــد النبــوي 
يوجــب اتهــام الســائل، كــا في حديــث معــاذة بنــت عبــد الله 
ــال  ــا ب ــتُ: م ــا فقل ــة رضي الله عنه ــألتُ عائش ــت: س ــة قال العدويَّ
ــةٌ  الحائــض تقــي الصــوم ولا تقــي الصــاة؟ فقالــت: أحَرُورِيَّ
ــة،  ــتِ مــن الخــوارج؟! قلــت: لســتُ بحروري ــتِ؟ أي: هــل أن أن
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ــه. ــق علي ــألُ...«  متف ــي أس ولكن
صــوم  تحريــم  عــى  والعمــي  القــولي  الإجمــاع  انعقــد  وقــد 
ــا  ــلم إلى يومن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدُنِ رس ــن لَ ــض م الحائ

هــذا، والإجمــاع الصحيــح المعتــر ثالــث الأدلــة المتفــق عليهــا بــن 
العلــاء، قــال النــووي في شرح المهــذب: »أجمعــت الأمــة عــى 
تحريــم الصــوم عــى الحائــض والنفســاء، وعــى أنــه لا يصــح 
ــم صومهــا بحديــث أبي  صومهــا، ويُســتدَلُّ مــن الســنة عــى تحري
ســعيد أن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال«: أليــس إذا حاضــت 
ــاري. ــح البخ ــا« صحي ــان دينه ــك نقص ــمْ ؟ فذل ــلِّ ولم تَص لم تُص
وأمــا اســتدلال بعــض العلــاء بحديــث عائشــة رضي الله عنهــا، 
قالــت: »لقــد كنــا نحيــض عنــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
فنؤمــر بقضــاء الصــوم، ولا نؤمــر بقضــاء الصلاة«. ]رواه مســلم[ 
ففيــه نظــر؛ لأن المريــض والمســافر يقــع الصــوم منهــا صحيحــاً إذا 

صامــا، رغــم وجــود رخصــة في الفطــر. 
ومــا قيــل مــن أن ســبب منــع الحائــض مــن الصــوم هــو رعايــة 
حالهــا وضعفهــا وعــدم قدرتهــا عــى الصــوم، فــا يصلــح أن يكون 
ســببا ولا علــة يُبنــى عليهــا الحكــم، كــا أن الصــوم لا يشــرط لــه 
الطهــارة فيصــح الصــوم مــن الجنــب، فالصحيــح أن عــدم صــوم 
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الشــافعي:  التعبديــة كــا قــال الإمــام  الحائــض مــن الأحــكام 
»وكــون الصــوم لا يصــح منهــا لا يُــدرك معنــاه؛ لأن الطهــارة 

ــه«. ليســت مشروطــةً في

والقــول بصحــة صيــام الحائــض لا يَصــدر عــن فقيــهٍ أو عــالم؛ 
ــا  ــريَ عليه ــه أن يُ ــن علي ــض يتع ــام الحائ ــح صي ــن يصح لأن م
ــح صلاتهــا وعلاقتهــا الخاصــة  أحــكام الطاهــرات كلهــا، فيُصحِّ
القــول بصيــام  أن  بذلــك أحــد؟! كــا  يقــول  فهــل  بزوجهــا، 
الحائــض يُفــي إلى عــدم انضبــاط الحكــم ووقــوع الفــوضى فيــه؛ 
لأنــه ســيترك أمــر الصــوم إلى قــرار كل امــرأة بنفســها حســب 
قدرتهــا عــى الصــوم أثنــاء الحيــض أو عجزهــا، أو قدرتهــا في 
ــاطُ  ــة لا تُن ــام وعجزهــا في غيرهــا، والأحــكام الشرعي بعــض الأي
ــاس  ــق عــى كل الن ــي تنطب إلا بالأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة الت

ــة. ــور والأزمن ــائر العص في س
والهــدف الخفــي مــن وراء تلــك الدعــاوى التــي ظهــرت الآن 
بصيــام الحائــض هــو الطعــن في الســنة النبويــة، وردُّ النــاس مباشرة 
إلى القــرآن، فــإذا عــادوا إلى القــرآن وجــدوا أنفســهم عاجزيــن عــن 
ــق  ــراغ وتنطل ــع الف ــا، فيق ــدم بيانه ــا وع ــكام لإجماله ــق الأح تطبي
الأحــكام  إبطــال  إلى  بدورهــا  تنتهــي  التــي  والأفــكار  الآراء 
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الشرعيــة كلهــا لعــدم مناســبتها للعــر وتطوراتــه، فعــى عمــوم 
المســلمين أن لا يلتفتــوا إلى هــذه الأقــوال الشــاذة، وأن يأخــذوا 

ــم. ــي. والله أعل ــاص الشرع ــل الاختص ــن أه ــم ع دينه

حكم قراءة الحائض للقرآن
الســؤال: كثُــر النقــاش والجــدل حــول قــراءة الحائــض للقــرآن 
ســواء مــن المصحــف أو الهاتــف أو مــن حفظهــا، فــاذا تفعــل 

ــات ؟ ــذه الاختلاف ــام ه ــلمة أم المس
 

الجــواب: تُنــع المــرأة الحائــض باتفــاق الفقهــاء مــن أربعــة 
أشــياء: الصــاة، والصــوم، والطــواف، والِجــاع، وأمــا قــراءة 
ــح الجــواز، وهــو مذهــب الإمــام مالــك، وروايــة عــن  القــرآن فأُرجِّ
الإمــام أحمــد، وهــو اختيــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة، ورجّحــه 
ــواء  ــاوي، س ــام القرض ــن الإم ــن المعاصري ــوكاني، وم ــام الش الإم
كانــت القــراءة مــن حفظهــا، أو مــن الهاتــف ومــا شــابهه مــن 
الوســائل الالكترونيــة، أو مــن المصحــف المترجــم؛ لأنــه لا يأخــذ 
أحــكام المصحــف الورقــي المعــروف، ولا يســمى قرآنــاً، وأمــا 
ــرآن  ــوى الق ــى شيء س ــتمل ع ــذي لا يش ــروف ال ــف المع المصح
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ــح جــواز القــراءة منــه للحائــض مــع عــدم مســه إلا بحائــل؛  فأُرجِّ
ــالى. ــكلام الله تع ــاً ل تعظي

والدليل على جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض ما يلي:

	1 ــالى: . ــه تع ــرآن كقول ــاوة الق ــرة بت ــة الآم ــوص العام النص
ــابِ« ]العنكبــوت: 45[،  ــكَ مِــنَ الْكتَِ ــا أُوحِــيَ إلَِيْ ــلُ مَ »اتْ
وقولــه:   ،]92 ]النمــل:  الْقُــرْآنَ«  أَتْلُــوَ  »وَأَنْ  وقولــه: 
ولم   ،]20 ]المزمــل:  الْقُــرْآنِ«  مِــنَ   َ تَيَــرَّ مَــا  »فَاقْــرَءُوا 
تُصّــص بدليــل صحيــح؛ فــكل مــا ورد في منــع الحائــض 

مــن تــاوة القــرآن ضعيــف ســنداً ومتنــاً.
	2 ــة رضي . ــيدة عائش ــلم للس ــه وس ــى الله علي ــي ص ــول النب ق

ــلُ  ــا يَفْعَ ــيِ مَ الله عنهــا لمــا حاضــت في حجــة الــوداع: »افْعَ
ــاجُّ غَــرَْ أَنْ لَ تَطُــوفِ باِلْبَيْــتِ حَتَّــى تَطْهُــرِي« البخاري،  الَْ
فلــم يمنعهــا إلا مــن الطــواف، ولــو كانــت تلاوتهــا للقــرآن 
ــرآن،  ــاوة الق ــه بت ــغل وقت ــاجّ يش ــإن الح ــا؛ ف ــةً لبيّنه مُرّم

وتأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز. 
	3 سُــئل ســيدنا معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه وهــو مــن كبــار .

ــة، »أيقــرأ الجنــب القــرآن؟ قــال: نعــم، إن  فقهــاء الصحاب
شــاء، قلــت: والحائــض والنفســاء؟ قــال: نعــم، لا يَدَعَــنَّ 
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أحــدٌ ذكــر الله، وتــاوة كتابــه عــى حــال، قلت: فــإن الناس 
يكرهونــه، قــال: مــن كرهــه فإنــا كرهــه تنزهًــا، ومــن نهــى 
عنــه فإنــا يقــول بغــر علــم، مــا نهــى رســول الله عــن شيءٍ 

مــن ذلــك«.
	4 ــرآن . ــراءة الق ــن ق ــع م ــب في المن ــى الجن ــض ع ــاس الحائ قي

لا يصــح؛ لأن الحائــض لا اختيــار لهــا في حيضتهــا، أمــا 
الجنــب فيمكنــه رفــع الجنابــة بالاغتســال في أي وقــت، كــا 

ــب. ــاف الجن ــول بخ ــد تط ــة ق أن الحيض
	5 ــا . تُ عليه ــوِّ ــرآن يُف ــاوة الق ــن ت ــض م ــع الحائ ــول بمن الق

ــرآن،  ــيان الق ــا لنس ــراً، ويعرّضه ــراً كب ــاً وأج ــراً عظي خ
واعتيــاد هجــره، ويُضيِّــع عــى المــرأة شــطراً كبــراً مــن 
ــر.  ــل معت ــرآن دون دلي ــورا الق ــن أن ــه م ــرم في ــا تُ عُمره

والله أعلــم

ــن  ــؤال ع ــرح س ــا، ط ــبب كورون ــاجد بس ــاق المس ــع إغ م
ــوت؟ ــكاف في البي ــم الاعت حك

الجــواب: لا يجــوز الاعتــكاف في البيــوت، ســواء في ذلــك 
المــرأة أو الرجــل، ولا يصــح الاعتــكاف إلا في المســجد، ومــع 
ــن  ــإن م ــا ف ــبب كورون ــاجد بس ــكاف في المس ــة الاعت ــدم إمكاني ع
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ــاً  ــه كام ــر علي ــل الأج ــكاف يُصِّ ــة الاعت ــادة، أو ني ــه ع ــت ل كان
بنيتــه، فعــن أبي موســى رضي الله عنهــا قــال: قــال رســول الله صــى 
ــا  ــل م ــه مث ــب ل ــافر كت ــد أو س ــرض العب ــلم: »إذا م ــه وس الله علي

كان يعمــل مقيــاً صحيحًــا« رواه البخــاري.
والدليــل عــى ترجيــح عــدم صحــة الاعتــكاف في البيــوت مــا 

يــي:
	1 ــح إلا في . ــكاف لا يص ــى أن الاعت ــاء ع ــور الفقه ــق جمه اتف

ــونَ  ــمْ عَاكفُِ ــنَّ وَأَنْتُ وهُ ــالى: »وَلَ تُبَاشُِ ــه تع ــجد؛ لقول المس
ــه  ــاجِدِ« ]البقــرة: 187[، ولأن النبــي صــى الله علي فِ الَْسَ

ــجد.  ــف إلا في المس ــلم لم يعتك وس
	2 إذا كان خطــاب المكلَّفــن بالجمعــة قــد ســقط بالعــذر وهــو .

ــقُط  ــأََنْ يَس ــر، ف ــو الظه ــا، وه ــوا ببدله ــا، وخوطب كورون
الاعتــكاف بســبب كورونــا مــن بــاب أولى؛ لأنــه سُــنّة 

والجمعــة واجبــة. 
	3 يجــب الإبقــاء عــى صفــة العبــادات وهيئتهــا التعبديــة، .

بصحــة  والقــول  والتغيــر،  التبديــل  مــن  وصيانتهــا 
ــاجد  ــكاف في المس ــنة الاعت ــر بس ــت ي ــكاف في البي الاعت

وبعدهــا.  الجائحــة  زوال  قبــل 
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	4 ــح؛ . ــا لا يص ــجد بيته ــرأة في مس ــكاف الم ــى اعت ــاس ع القي
ــح  ــاء، والراج ــن العل ــاف ب ــل خ ــل مح ــم الأص لأن حك
ــف في  ــرأة تعتك ــن أن الم ــاء م ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه م

المســجد مثــل الرجــل كــا ثبــت عــن أمهــات المؤمنــن، 
ــهُ سُــئلِ عَــنِ  ــاَ أَنَّ ــاسٍ رَضَِ اللَُّ عَنْهُ ــنِ عَبَّ وقــد وَرَدَ عَــنِ ابْ
امْــرَأَةٍ جَعَلَــتْ عَلَيْهَــا )أَيْ نَــذَرَتْ( أَنْ تَعْتَكِــفَ فِ مَسْــجِدِ 
ــدَعُ«. ــاَل إلَِ اللَِّ الْبِ ــضُ الأعْْ ــةٌ، وَأَبْغَ ــال: »بدِْعَ ــا، فَقَ بَيْتهَِ

	5 المــكان المخصــص في البيــت للصــاة ليــس بمســجدٍ حقيقةً .
ولا حكــاً، ولا تجــري عليــه أحــكام المســاجد، وإن سُــمي 

تجــوزاً مســجداً فــا يصــح الاعتــكاف فيــه.

صلاة العيدين مع جائحة كورونا

ــة  ــع العائل ــوت م ــن في البي ــاة العيدي ــحّ ص ــل تص ــؤال: ه الس
ــا؟  ــبب كورون ــات بس ــع التجمع ــرًا لمن نظ

الجــواب: لا بــد مــن التأكيــد عــى ضرورة وأهميــة الالتــزام 
ــع أو  ــأن من ــدٍ بش ــة في كل بلَ ــات الصحي ــلطات والمنظ ــرار الس بق
تنظيــم التجمعــات وعــدم الخــروج عليهــا؛ لأن الالتــزام بهــا دِيــنٌ، 
وحِفــظُ النّفــسِ مــن مقاصــد الشريعــة العليــا. والــذي أراه راجحــاً 



مضانيةرفتاوى 

137

بخصــوص صــاة العيــد في البيــوت مــع العائلــة هــو رأي الحنفيــة؛ 
لأن الاجتــاع شرطٌ في صــاة العيــد عندهــم؛ ولأن النبــي صــى الله 
عليــه وســلم مــا صلاهــا إلا بالجماعــة فصــارت هيئــة شرعيــة لهــا، 

ــع  ــة م ــت الجمع ــه إذا اجتمع ــرأي أن ــذا ال ــان ه ــى رجح ــدل ع وي
ــى  ــن ص ــق م ــنّةً في ح ــا سُ ــم فرضيته ــة رغ ــارت الجمع ــد ص العي

العيــد عــى الراجــح، لحصــول الاجتــاع وســاع الموعظــة.
ومــن أخــذ بــرأي الجمهــور مــن غــر الحنفيــة فصــى العيــد 
ــة  ــة المعروف ــى الصف ــة ع ــةً دون خطب ــه جماع ــع عائلت ــرداً، أو م منف
ــاً  ــة خمس ــبعاً، وفي الثاني ــر في الأولى س ــن يك ــد ركعت ــاة العي لص
فحَسَــنٌ، لمــا رُوى »عــن أنــس رضي الله عنــه أنــه كان إذا فاتتــه 
صــاة العيــد مــع الإمــام، جمــع أهلــه فصــى بهــم مثــل صــاة 
ــلف  ــة والس ــن الصحاب ــر م ــن كث ــت ع ــد ثب ــد« وق ــام في العي الإم
أنهــم كانــوا إذا فاتتهــم صــاة العيــد مــع الإمــام صلَّوهــا فــرادى أو 
مــع عائلاتهــم، وصــاة العيــد ســنة مؤكــدة والأمــر فيهــا واســع.  
العيــد  بإشــعار أولادهــم بفرحــة  المســلمين  وأُوصِ عمــوم 
وبهجتــه واجتماعــه، وصلــة الأرحــام فيــه، رغــم اســتمرار الحجــر 
الصحــي قــدر الإمــكان، مــع رعايــة شروط الســامة الصحيــة 

ــه. ــد وظروف ــام كل بل ــب نظ حس
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ــارف  ــي المص ــا ه ــج، م ــرة والح ــمي العم ــاء موس ــد إلغ بع
التــي يمكــن أن تذهــب إليهــا أمــوال تلــك الرحــات خلال 

تلــك الفــرة ؟
ــن  ــكلُّ م ــه، ف ــن عمل ــرٌ م ــرء خ ــةُ الم ــام ني ــواب: في الإس الج
ــل أجــر  عــزم عــى العمــرة في رمضــان فمُنــع بســبب كورونــا حصَّ
العمــرة وهــو في بيتــه، عــن أبي موســى رضي الله عنهــا قــال: قــال 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »إذا مــرض العبــد أو ســافر 
ــاري،  ــا« رواه البخ ــاً صحيحً ــل مقي ــا كان يعم ــل م ــه مث ــب ل كت
وعــن أنــس رضي الله عنــه قــال: رجعنــا مــن غــزوة تبــوك مــع 
ــا،  ــةِ خَلْفَنَ ــا باِلَْدِينَ ــال: »إنَِّ أَقْوَامً ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــي ص النب
مَــا سَــلَكْناَ شِــعْبًا، وَلَ وَادِيًــا إَّل وَهُــمْ مَعَنـَـا؛ حَبَسَــهُمُ الْعُــذْرُ« رواه 

ــاري. البخ
ــل،  ــن العم ــن ع ــا آلاف العاطل ــة كورون ــت جائح ــد خلّف وق
ــراء  ــة، كــا ضاعفــت مــن الفق ــن في أقواتهــم الضروري والمتضّررِي
ــقُ مَــن أنفــق نفقــات العمــرة  والمعوِزيــن حــول العــالم، والموفَّ
وحجــة النافلــة عــى ســد حاجــات الفقــراء والمعوزيــن، وقضــاء 
يــن عــن الغارمــن منهــم،  حوائجهــم وتفريــج كربهــم، وقضــاء الدَّ
مُ عــى المؤَجّلــة غــر الضروريــة،  والحاجــات العاجلــة الفوريــة تُقــدَّ
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ــه وســلم  ــي صــى الله علي ــن عمــر أن النب ــد الله ب ففــي حديــث عب
وَأَحَــبُّ  للِنَّــاسِ،  أَنْفَعُهُــمْ  تَعَــالَ  اللَِّ  النَّــاسِ إلى  »أَحَــبُّ  قــال: 
ــهُ  ورٌ تُدْخِلُــهُ عَــىَ مُسْــلمٍِ، أَوْ تَكَشِــفُ عَنْ الأعَْــاَلِ إلَِ اللَِّ تَعَــالَ سُُ

كُرْبَــةً، أَوْ تَقْــيِ عَنْــهُ دَيْنًــا، أَوْ تَطْــرُدُ عَنْــهُ جُوعًــا، وَلأنَْ أَمْــيَِ مَــعَ 
ــفَ فِ هَــذَا الَْسْــجِدِ - يَعْنِــي  أَخٍ فِ حَاجَــةٍ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَعْتَكِ

مَسْــجِدَ الَْدِينَــةِ - شَــهْرًا، وَمَــنَ كَــفَّ غَضَبَــهُ سَــرََ اللَُّ عَوْرَتَــهُ، 

ــهُ  ــأَ اللَُّ قَلْبَ ــاهُ، مَ ــهُ أَمْضَ ــاءَ أَنْ يُمْضِيَ ــوْ شَ ــهُ، وَلَ ــمَ غَيْظَ ــنْ كَظَ وَمَ
ــأَ  ــى يَتَهَيَّ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ مَشَــى مَــعَ أَخِيــهِ فِ حَاجَــةٍ حَتَّ رَجَــاءً يَ
لَــهُ أَثْبَــتَ اللَُّ قَدَمَــهُ يَــوْمَ تَــزُولُ الأقَْــدَامِ« رواه الطبراني في الأوســط، 

ــاني. ــه الألب ــب، وصحح ــب والترهي ــذري في الترغي والمن
والثابــت عــن كثير مــن أئمــة الســلف وفقهائهم تقديــم الإنفاق 
عــى الفقــراء والمســاكين عــى حــج النافلــة وعمــرة التطــوع، فقــد 
ــاة  ــي فت ــنةً فلق ــج س ــه الله في الح ــارك رحم ــن المب ــد الله ب ــرج عب »خ
تقــول لــه: أنــا وأخــي هنــا ليــس لنــا شيء إلا هــذا الإزار، وليــس 
ــة  ــا الميت ــت لن ــد حلّ ــة، وق ــى عــى هــذه المزبل ــا يُلقَ ــوتٌ إلا م ــا قُ لن
منــذ أيــام، فدفــع إليهــا نفقــة الحــج، وقــال: هــذا أفضــل مــن حجّنــا 
في هــذا العــام، ثــم رجــع«، وقــال الإمــام أحمــد رحمــه الله عــن نفقــة 
«. وكلامهــم في  حــج النافلــة: »يضعهــا في أكبــادٍ جائعــةٍ أحــبُّ إَّلي
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أوقــات الرخــاء، فكيــف بزمــان الشــدة والبــاء، كــا هــو الحــال 
مــع جائحــة كورونــا. 

خرهــا للعــام القــادم، ولا   أمــا نفقــات حجــة الفريضــة فيدَّ

يقــدّم الإنفــاق منهــا عــى الفقــراء؛ لأن الحــج عبــادة بدنيــة وماليــة، 
ــة،  ــم الضروري ــت أقواته ا، وبلغ ــدًّ ــاس ج ــة الن إلا إذا زادت حاج
أو كانــوا أقــارب للمتصــدّق، فيقــدم الإنفــاق عليهــم عــى حجــة 
الفريضــة، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »والحــج عــى 
الوجــه المــروع أفضــل مــن الصدقــة التــي ليســت بواجبــة، وأمــا 
إن كان لــه أقــارب مََاويــجُ، أو هنــاك فقــراء تضطرهــم الحاجــة إلى 

نفقــة: فالصدقــة عليهــم أفضــل«.

زكاة الفطــر هــل يجب دفعهــا في البلدان الأم أو الإســامية.. 
ولا يمكــن دفعهــا لــأسر المتضررة مــن الكورونــا في البلدان 

الأوروبية؟
الجــواب: الأصــل في إخــراج زكاة المــال أو الفطــر أن تُدفــع 
ــاذ ،  ــث مع ــاء؛ لحدي ــور الفقه ــب جمه ــو مذه ــي، وه ــد المزكِّ في بل
والــذي قــال لــه النبــي: »فأَعْلمِهُــم أنّ الله افــرض عليهــم صدقــةً 
تُؤخــذُ مــن أغنيائهــم فــردُّ في فقرائهــم«، وهــو مــا جــرى العمــل 
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ــراء في  ــى الفق ــزكاة ع ــن رد ال ــدين م ــاء الراش ــر الخلف ــه في ع ب
ــي، ومــن أهــم مقاصــد الــزكاة تحقيــق الكفايــة بــن أبنــاء  بلــد المزكِّ
البلــد الواحــد مــن المســلمين، فعــى المســلمين في أوروبــا أن يدفعوا 

زكاة الفطــر أولً لســد حاجــات الفقــراء والمحتاجــن في أقطارهــم 
الأوروبيــة، فــإن سُــدّت حاجــات الفقــراء عــادوا بالأمــوال المتبقيــة 
عــى المحتاجــن في بلدانهــم الأصليــة أو في أي بلــد آخــر، وقــد 
ــن في  ــن والمحتاج ــن المتضرري ــر م ــا الكث ــة كورون ــت جائح خلّف
ــا فيجــب ســد حاجاتهــم أولاً قبــل نقلهــا إلى دول أخــرى. أوروب

ــراء أو  ــوا فق ــلمين إذا كان ــر المس ــر لغ ــع زكاة الفط ــوز دف ويج
مســاكين، كــا هــو مذهــب أبي حنيفــة، وهــو الأرجــح والأنســب 
التعايــش  قيــم  ــقُ  يُقِّ الــذي  الــرأي  وهــو  أوروبــا،  لمســلمي 
ــلمين،  ــر المس ــر بغ ــاني وال ــل الإنس ــة، والتكاف ــة الصالح والمواطن
يــنِ  كــا قــال تعــالى: »لَ يَنْهَاكُــمُ اللَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الدِّ
ــمْ إنَِّ اللََّ  ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَنْ تَبَُّ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ وَلَْ يُْرِجُوكُ

يُـِـبُّ الُْقْسِــطيَِن« ]الممتحنــة: 8[.
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ونــدرة  والتصديــر،  الاســتيراد  حركــة  ضعــف  ظــل  في 
اللحــوم الحــال في بعــض المناطق، هــل يمكــن أكل اللحوم 

ــامية ؟ ــة الاس ــى الشريع ــة ع ــر المذبوح غ
الجــواب: قضيــة الطعــام والذبــح الحــال ليســت مســألةً ثانويــةً 
في حيــاة المســلم، ولكنهــا قضيــةٌ دينيّــةٌ شــديدة الأهميــة، قــال 
ــهِ مُؤْمِنِــنَ«  ــمْ بآِيَاتِ ــهِ إنِْ كُنْتُ ــرَ اسْــمُ اللَِّ عَلَيْ َّــا ذُكِ ــوا مِ تعــالى: »فَكُلُ
]الأنعــام: 118[، قــال المفــرون: أي: اجعلــوا أَكلَكُــم مقصــوراً 
ــون  ــة، فالمؤمن وه إلى الميت ــدَّ ــه، ولا تتع ــمُ الله علي ــرَ اس ــا ذُكِ ــى م ع
مأمــورون بــأن يأكلــوا ممــا ذكــر اســم الله عليــه وبغــر ذلــك لا 
يكونــون مؤمنــن، وعــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله: 
»مــن صــى صلاتَنــا، واســتقبل قبلتَنــا، وأكل ذبيحتَنــا، فذلــك 
ــروا الله في  ــا تخف ــول الله ، ف ــة رس ــة الله وذم ــه ذم ــذي ل ــلم ال المس
ذمتــه«، ]رواه البخــاري[، فعَطــفَ أَكْلَ الذبيحــةِ عــى الصــاةِ 
حُــه هــو أن لا يأكل المســلم  واســتقبالِ القبلــةِ لأهميّتـِـهِ، والــذي أُرجِّ
في الغــرب إلا اللحــم والطعــام الــذي تمــت مراقبتــه مــن قِبــل هيئــة 
ــط  ــك لأن شرائ ــال(، وذل ــم )ح ــه خات ــرة وأعطت ــامية معت إس
الأكل الحــال لا تتوفــر في اللحــم والطعــام المطــروح في الأســواق 

الأوروبيــة، كالتأكــد مــن عــدم مــوت الحيــوان قبــل الذبــح نتيجــة 



مضانيةرفتاوى 

143

م ســواء  التخديــر أو الصعــق، والتأكــد مــن عــدم اختلاطــه بمحــرَّ
في الذبــح بنفــس الأدوات، أو خــط الإنتــاج دون تطهــر، أو إضافة 
مــواد محرمــة في عمليــة التصنيــع التــي تتــم بعــد الذبــح، وكــذا عــدم 

التأكــد مــن كتابيــة الذابــح، وكالتســمية، وغــر ذلــك مــن الشروط 
ــا.  ــاج اللحــوم في أوروب ــق الذبــح وإنت المفقــودة في طرائ

إن مســألة الذبــح واللحــم الحــال تتصــل بأمــر الهويــة بالنســبة 
لمســلمي أوروبــا، والتهــاون فيهــا يــر بهويــة الوجــود الإســامي 
في الغــرب خاصــة الأجيــال الجديــدة، ولــولا تمســك المســلمين 
بنظــام الذبــح الشرعــي مــا وُجــدت المطاعــم والمجــازر الإســامية 
ــةً  ــر جمل ــا، وأذك ــع في أوروب ــم والتصني ــب اللح ــدم وتراق ــي تق الت
قالهــا بــن غوريــون: »ليــس اليهــود هــم الذيــن حافظــوا عــى 
اليهــود« في  الــذي حافــظ عــى  هــو  الســبت  الســبت، ولكــن 
إشــارة إلى أهميــة عنــر الديــن في الحفــاظ عــى اليهــود وهويتهــم، 
ــا  ــلمو أوروب ــا مس ــك به ــي يتمس ــادات الت ــة والع ــم الديني فالتعالي

ــا. ــم وحفظه ــكيل هويته ــاشر في تش ــكل مب ــهم بش تس
تحقيــق  إلى  تهــدف  الإســام  في  الحــال  الأكل  ومنظومــة 
ــوح  ــوان المذب ــة بالحي ــق والرحم ــآكل، والرف ــة ل ــامة الصحي الس
وعــدم تعذيبــه، والارتفــاق والتــوازن البيئــي، وتقديــمُ منهــجِ 
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الإســام وفلســفتهِِ في الطعــام والذبائــح لا يتــم مــع القــول بجــواز 
تأخــذ  لم  وإن  الأوروبيــة  الأســواق  المطروحــة في  اللحــوم  أكل 
ــه  ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــت أن عم ــد ثب ــال، وق ــم الح خات

أخــرج قومــا مــن الســوق لعــدم ختهبرــم بشرائــط الذبــح ونظامــه 
ــنِ  ــنِ ابْ في الإســام وهــم مســلمون فكيــف بغــر المســلمين ؟! عَ
ــاَمُهُمْ  ــوقِ، وَكَانَ إسِْ ــوا فِ السُّ ــا كَانُ ــهِ، أَنَّ قَوْمً ــنْ أَبيِ ــاوُسٍ، عَ طَ
سِــنُونَ يَذْبَحُــونَ، قَــالَ: »فَأَخْرَجَهُــمْ عُمَــرُ  ــمْ، لَ يُْ حَدِيثًــا لَ فقِْــهَ لَُ

ــمْ«.  ــرَ بإِخِْرَاجِهِ ــوقِ، وَأَمَ ــنَ السُّ ــابِ مِ طَّ ــنُ الَْ بْ
ــة  ــة مراقب ووجــود بعــض الأخطــاء، أو صــور الغــش في عملي
اللحــوم، أو توزيعهــا كونهــا غــر محميــة قانونــاً في أوروبــا، لا يعني 
ــره  ــع غ ــال م ــم ح ــه خات ــع علي ــا وُض ــتواء م ــول باس صحــة الق
ــاد  ــم لإيج ــوا جهده ــلمين أن يبذل ــوم المس ــى عم ــة، وع في الإباح
مؤسســات اللحــم الحــال، وأن يقوّمــوا أخطاءهــا ويصلحــوا 

ــوني. عيوبهــا بأســلوب حضــاري وقان
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هــل يجــوز دفــن المســلم بــدون غســل في حالــة الوفــاة 
ــلمين؟ ــر المس ــر غ ــه في مقاب ــوز دفن ــل يج ــا؟ وه بالكورون

الجــواب: ندعــو الله أن يرحــم كل مــن مــات بفــروس كورونا، 
ــوص  ــا بخص ــهداء، وأم ــازل الش ــه من ــه، وأن ينزل ــرّ أهل وأن يُص
ــس  ــن المجل ــدر ع ــا ص ــو م ــه ه ح ــذي أُرجِّ ــهِ، فال ــله أو تَيْمِيمِ غس
ــي  ــن، والت ــة الثلاث ــه الطارئ ــاء والبحــوث في دورت الأوروبي للإفت

ــا. خُصصــت للنظــر في نــوازل ومســتجدات فــروس كورون
وقــد قــرر المجلــس بعــد نقاشــات مســتفيضة، وســؤال الأطبــاء 
العاملــن في مناطــق الوبــاء، والاســتماع إلى أحــد أعضــاء المجلــس 
الــذي قــام عمليًّــا بالتغســيل والتَّيْمِيــمِ لبعــض مــن مــات بكورونــا 
في إيطاليــا، قــرر المجلــس ترجيــح دفــن الميــت المصــاب بــداء 
كورونــا بالكيــس، وفي التابــوت الــذي خــرج بــه مــن المشــفى، دون 
تغســيلٍ أو تيمــمٍ حتــى وإن سُــمح بــه قانونــاً؛ وذلــك لأن التغســيل 
ــل لا ينفــي عنــه  أو التيميــم مــع أخــذ الاحتياطــات الوقائيــة للمُغسِّ
ــلِ  خطــر العــدوى، خصوصــاً وأن الأخــذ بــروط الوقايــة للمغسِّ
ــاج إلى تدريــب وخــرة غــر مقــدور عليهــا الآن، وإذا كانــت  يحت
ــا  ــم تدريبه ــدوى رغ ــا إلى الع ــرض أعضاؤه ــة يتع ــم الطبي الطواق
ــلٍ لا يمتلــك  ومبالغتهــا في التحــوط مــن الإصابــة، فكيــف بمغسِّ
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هــذه الخــرة ويتصــل بالميــت اتصــالاً مبــاشراً.
ــى أن  ــدل ع ــة ت ــوص الشرعي ــة والنص ــد الفقهي ــا أن القواع ك
م عــى إقامــة الســنة أو  ــاة الحــيّ الصحيــح تُقــدَّ المحافظــة عــى حي

الواجــب في حــق الميــت، ويكفــي في الأحــكام اعتبــار غلبــة الظــن 
ــل ثــم انتقالهــا منه لغــره، وحياة  المتمثــل في انتقــال العــدوى للمغسِّ
الحــي مــن رتبــة ضروري حفــظ النفــس، وتغســيل الميــت مــن 
رتبــة تكميــي حفــظ الديــن، والــروري يقــدم عــى التحســيني، 
ونحــن في وضــع اســتثنائي يفــرض الموازنــة في الاختيــار والترجيح 
ــاء  ــة مــن العــدوى للأحي ــاة والحماي الفقهــي عــى نحــو يحقــق الحي
ــن  ــل م ــامة المغسِّ ــة س ــاش في إمكاني ــس النق ــكان. فلي ــدر الإم ق
العــدوى إن أخــذ بالتدابــر الوقائيــة كــا صــدر عــن منظمــة 
الصحــة العالميــة، وإنــا النقــاش في كيفيــة الوصــول عمليًّــا بالأخــذ 

ــل.  ــة بحــق المغسِّ بتلــك التدابــر الوقائي
ل  وأمــا الدفــن فالأصــل أن يدفــن المســلم حيــث مــات وأن يُعجَّ
بدفنــه، ولا أصــل لنقــل الميــت مــن أوروبــا إلى وطنــه الأصــي، بــل 
فيــه مخالفــة للســنة مــن وجهــن: الأول: تأخــر دفنــه ربــا لأيــام، 
والثــاني: حرمانــه مــن أجــرٍ بَــرَّ بــه النبــي صــى الله عليــه وســلم 
ــلٌ  ــاتَ رَجُ ــاَّ م ــك لم ــه، وذل ــد في ــذي ول ــكان ال مــن مــات بغــر الم



مضانيةرفتاوى 

147

ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللَِّ صَ ــهِ رَسُ ــىَّ عَلَيْ ــا، فَصَ ــدَ بَِ ــنْ وُلِ َّ ــةِ مِ باِلَْدِينَ
ــا  ــوا: وَلَِ ذَاكَ يَ ــدِهِ، قَالُ ــرِْ مَوْلِ ــاتَ بغَِ ــهُ مَ ــا لَيْتَ ــالَ: يَ ــمَّ قَ مَ ثُ ــلَّ وَسَ
ــهُ  ــسَ لَ ــدِهِ، قِي ــرِْ مَوْلِ ــاتَ بغَِ ــلَ إذَِا مَ جُ ــالَ: »إنَِّ الرَّ ــولَ اللَِّ؟ قَ رَسُ

ــة« رواه أحمــد والنســائي وابــن  نَّ ــدِهِ إلَِ مُنْقَطَــعِ أَثَــرِهِ فِ الَْ مِــنْ مَوْلِ
ــان، وصححــه أحمــد شــاكر. ماجــه، وابــن حب

ــه  ــلمين؛ لأن ــر المس ــلم في مقاب ــن المس ــك أن يدف ــل كذل والأص
ــل الله  ــذا، وبفض ــا ه ــول الله  إلى يومن ــدُنِ رس ــن لَ ــه م ــول ب المعم
ــر خاصــة بالمســلمين،  ــة بهــا مقاب أغلــب البلــدان والمــدن الأوروبي
ــن المســلم  ــة جــاز دف ــة الطــوارئ الحالي ــك مــع حال ــإن تعــذر ذل ف
في طــرفٍ مــن مقابــر غــر المســلمين، إذ لا يكلــف الله نفســاً إلا 
وســعها، ولا يــر المســلم في حالــة كهــذه أن يدفــن في مقابــر غــر 
المســلمين، فــإن الــذي ينفعــه في آخرتــه هــو عملــه وليــس موضــع 
ــم:  ــعَى« ]النج ــا سَ ــانِ إَّل مَ ــسَ للِِْنْسَ ــالى: »وَأَنْ لَيْ ــال تع ــه، ق دفن
39[، وكــا قــال ســيدنا ســلمان رضي الله عنــه: )الأرض لا تقــدس 

أحــداً(.



رسائل للمسلم الأوروبي
في يوم عيد الفطـر السعيد

11

هيئة التحرير
بالمجلس الأوروبي للأئمة
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الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى إمــام حضــارة 
المســلمين، الله أكــر الله أكــر لا إلــه إلا الله، الله أكــر ولله الحمــد... 

وبعد، 

ــوم الفــرح، يــوم الاجتــاع والحــب، أتوجــه  ــزة، ي ــوم الجائ في ي
ــة:  ــاً للإطال إليكــم بهــذه الرســائل السريعــة تجنب

أنفســكم  عــن  حــوا  وروِّ العيــد  بيــوم  الفــرح  أظهِــروا  	.1
بالتوفيــق عــى طاعــات رمضــان، ونفــرح  نفــرح  وأولادكــم، 
ــلْ  بالاجتــاع، ونفــرح انتظــاراً للفرحــة الكــرى يــوم القيامــة. »قُ
ــونَ«  مَعُ ــا يَْ َّ ــرٌْ مِ ــوَ خَ ــوا هُ ــكَ فَلْيَفْرَحُ ــهِ فَبذَِلِ تِ ــلِ اللَِّ وَبرَِحَْ بفَِضْ
ــا أراد  ــق عندم ــر الصدي ــي لأبي بك ــال النب ــد ق ــس: 58[، وق ]يون
منــع جاريتــن مــن الغنــاء في يــوم العيــد: »دعهــا يــا أبــا بكــر، فإنهــا 
أيــام عيــد«. عــى أن تكــون كل صــور الترويــح عــن النفــس في يــوم 

ــة.  ــط الشرعي ــة بالضواب ــد منضبط العي
عيشــوا بــا تعلمتــم مــن رمضــان بقيــة عمركــم، وأهــم مــا  	.2
تعلمنــاه مــن رمضــان: خشــية الله في الــر والعلــن، ومعرفــة مقــام 
الله بواســطة تلــك العبــادة السريــة، فريضــة الصيــام: »وَلَِــنْ خَــافَ 

ــهِ جَنَّتَــانِ« ]الرحمــن: 46[. مَقَــامَ رَبِّ
صِلــوا أرحامكــم وتــزاوروا وتبادلــوا الهدايــا مــع جيرانكم  	.3
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مــن غــر المســلمين، فــإذا كنــا نبرهــم في أعيادهــم فلنبرهــم في 
يــنِ  أعيادنــا كذلــك، »لَ يَنْهَاكُــمُ اللَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الدِّ
ــمْ إنَِّ اللََّ  ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَنْ تَبَُّ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ وَلَْ يُْرِجُوكُ

ــة: 8[. ــطيَِن« ]الممتحن ــبُّ الُْقْسِ يُِ
أظهِــروا الشــعور بإخوانكــم المســتضعفين المحرومــن مــن  	.4
ــم،  ــف معاناته ــد لتخفي ــذل الجه ــم، وب ــاء له ــد، بالدع ــة العي فرح
هــم وتعاطُفهــم وتراحمهــم؛  ــن في توادِّ ــل المؤمن وفي الحديــث: »مث
ــه ســائر الأعضــاء  ــه عضــوٌ، تَدَاعــى ل ــلُ الجســد إذا اشــتكى من مَثَ

ــى«. ــهر والحم بالس
ــوا  ــم واجعل ــن أولادك ــام الله ع ــؤولية أم ــعروا المس استش 	.5
حفــظ الأسرة وصيانتهــا في مقدمــة أولوياتكــم، ولتكــن المحافظــة 
ــاَةِ وَاصْطَــرِْ  عــى الصــاة شــعار الأسرة. »وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ

عَلَيْهَــا« ]طــه: 132[.
المواطنــة الصالحــة في قولكــم وفعِلكــم؛  قيــم  ــدوا  جسِّ 	.6
وعيــاً بالتحديــات التــي تواجــه أوطاننــا الأوروبيــة، ووجودنــا 
الإســامي، والتزامــاً بالقوانــن والنظــم، ووعيــاً بالحراك الســياسي 
وتفاعــا معــه، مشــاركةً وعمــاً وتضحيــةً، لنصــل بوطننــا إلى 
الريــادة الشــاملة، والســام الاجتماعــي الأمثــل، والحفــاظ عــى 
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وَلَ  وَالتَّقْــوَى  الْــرِِّ  عَــىَ  »وَتَعَاوَنُــوا  العادلــة.  المشــركة  القيــم 
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ« ]المائــدة: 2[. تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِْ

ــام،  ــة الإس ــى أم ــاركاً ع ــداً مب ــد عي ــذا العي ــل ه ــم اجع الله

ح فيــه كل حزيــن، وأســعد كل مكــروب، واجعــل الســام  فــرِّ
يمــأ العــالم، والقتــل والعنــف يختفــي إلى الأبــد، واجعــل هــذا 

ــن. ــان. آم ــائرَ الأوط ــاءً وس ــخاءً رخ ــا س ــاً مطمئنًّ ــد آمن البل



ــاحة  ــن في الس ــات العامل ــة والواعظ ــم الأئم ــة، تض ــر ربحي ــة غ ــتقلة متخصص ــة مس ــة أوروبي مؤسس
ــؤونهم.  ــى بش ــة، ويعن الأوروبي

تأســس في 19 نوفمــر 2019 م بمبــادرة نخبــة مــن الأئمــة والعلــاء والدعــاة، أفــرادا ومؤسســات، في 
دول أوروبيــة متعــددة.

تطويــر الخطــاب الدينــي، والارتقــاء برســالة الأئمــة، مــع العنايــة بمصالحهــم وتنســيق جهودهــم بشــكل 
ــة  ــم العلمي ــن ختهبر ــتفادة م ــل الاس ــا لأج ــة وتطويره ــاركة المجتمعي ــى المش ــم ع ــي، وتحفيزه مؤس

ــا. والتربويــة في إطــار الــدور الحضــاري لمســلمي أوروب

تنســيقية تعــرّ عــن أئمــة أوروبــا وتســعى لتحقيــق طموحاتهــم، وترشــيد مواقفهــم حــول مختلــف 
القضايــا في خدمــة مجتمعاتهــم.

	1 الإســهام في رفــع كفــاءة الأئمــة وتطويــر مهاراتهــم، واســتكمال التأهيــل الوظيفــي والعلمــي للجدد .
منهــم، وتعزيــز دور الإمــام في المجتمــع .

	2 تنسيق جهود الأئمة في مجالات عملهم، والتفاعل المشترك مع المستجدات والقضايا العامة..
	3 العنايــة بالبحــوث والدراســات العلميــة والمشــاريع الفكريــة التــي تتعلــق بواقــع المســلمين في .

ــا. أوروب
	4  العمــل عــى ترشــيد وعــي المســلم الأوروبي المعــاصر، وحمايــة الشــباب مــن خطــر التطــرف .

الفكــري.
	5 الثقــافي والاجتماعــي . المســتوى  أوروبــا، واســتيعاب حاضرهــا عــى  بتاريــخ  المعرفــة  تعميــق 

والســياسي.
	6 ــة في . ــة ومؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات العلمي ــات الديني التواصــل مــع مختلــف المرجعي

ــا وخارجهــا. أوروب
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هــذا الكتــاب هــو الإصــدار الثــاني مــن سلســلة إصــدارات 
ــات  ــن الموضوع ــة م ــن باق ــة، ويتضم ــس الأوروبي للأئم المجل
حــول شــهر رمضــان المبــارك وفلســفته ومقاصــده وحِكمــه 
ــة  ــة المتصل ــاوى الرمضاني ــن الفت ــدد م ــة إلى ع ــه، إضاف وأحكام
ولعمــوم  الأوروبي  للإمــام  زادا  لتكــون  الأوروبي؛  بالواقــع 

مســلمي أوروبــا.
والله نســأل أن يتقبــل منــا ومنكــم صالــح الأعــال وأن يجعلنــا في 

شــهر رمضــان مــن الفائزيــن.


